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ــــراف الــدولــيــة  الــقــاســم الــمــشــتــرك فـــي الــتــصــريــحــات الــمــعــلــنــة مـــن مــخــتــلــف الأطــ
والإقــلــيــمــيــة والــســوريــة المعنية بــالأزمــة الــســوريــة هــو الــحــديــث عــن ضـــرورة 
البحث عــن حــل سياسي لــهــا، وتعطفها غالبية تلك الأطــــراف الــيــوم بحديث 
آخر عن ضرورة »مكافحة الإرهاب« القائم أو المحتمل انطلاقه من الأرض 

السورية.
وإذا كان ثمن وصول تلك الأطراف ذاتها للنتيجة الأولى قرابة ثلاث سنوات 
من الاستنزاف البشري والاقتصادي والسياسي والمجتمعي السوري على 
نحو فادح وكارثي بكل المقاييس، فإن الإعلان عن ضرورة البحث عن حل 
سياسي للأزمة لا يعني بالضرورة طبعاً نزاهة وجدية كل الأطراف بالبحث 
عــنــه، ولا يــعــنــي اســـتـــطـــراداً امــتــاكــهــا فــهــمــاً مــشــتــركــاً لا لــذلــك الــحــل ولا- في 
النتيجة الثانية- لمقولة »الإرهـــاب«، ولا لسبل إنجاز أية مكافحة جدية أو 

جذرية له.
وبــالــتــرابــط الــمــلــمــوس الـــيـــوم فــــإن الــمــوافــقــة عــلــى حــضــور جــنــيــف2 وإنــجــاحــه 
بمعنى الــبــحــث عــن »تــســويــات وطــنــيــة« بــعــيــدة عــن مــنــطــق  الــتــحــاصــص باتت 
اليوم جهاز كشف كذب أو صدق نوايا مختلف الأطراف من وراء طرح شعار 

»مكافحة الإرهاب«.
إن التحليل البسيط لبعض المواقف يظهر حجم المسافة التي لاتـــزال، ما 
قبل جنيف2، تفصل بين الشعب السوري بمعاناته وصراع مختلف الإرادات 
حتى »موعد انعقاد جلسته الافتتاحية« المزمعة في كانون الثاني المقبل، 
تلك الإرادات التي تجتزئ أو تهمل أحد مكونات ثالوث حل الأزمــة، مقابل 
التركيز على أحدها فقط، أو تقلب ترتيب ذاك الثالوث، المتكامل بتسلسله، 
بالدرجة الأولـــى: وقــف التدخل الخارجي بكل أشكاله، وقــف العنف مــن أي 

طرف كان، وإطلاق العملية السياسية بكل مفرداتها.
ثــمــة تــشــكــيــات إرهــابــيــة عــلــى الأرض الــســوريــة حــالــيــاً غــيــر معنية أســـاســـاً لا 
بـــالـــذهـــاب لــجــنــيــف ولا بــالــحــل الــســيــاســي، وهــــي ســتــواصــل مــمــارســاتــهــا، مثل 
»النصرة« و»داعــش« ذات الغالبية غير السورية، على الأقل على مستوى 
القيادات، وهي تشكيلات معادية لمصالح الشعب السوري وشعوب المنطقة 
والــعــالــم على طــول الــخــط، كونها تمثل الفاشية الــجــديــدة أو سلطة رأسمال 
الــمــال المالي الأكــثــر رجعية وإجــرامــاً، وهــي تلقى رعــايــة وحماية وتعليمات 

المتطرفين في المراكز الإمبريالية العالمية المأزومة.
وثمة مواقف »رسمية« من فصائل مسلحة سورية، ما يسمى بالجيش الحر 
تــحــديــداً، تــرفــض الــذهــاب لجنيف، وتــضــع نفسها بــالــتــالــي، بــوعــي وإرادة أو 
دونــهــمــا، فــي خانة الراغبين باستمرار العنف والإرهــــاب فــي ســوريــة، وهي 
ــــالأفـــــول، وهـــــي مــصــنــفــة  تــتــمــتــع بـــغـــطـــاء ســـيـــاســـي مــــن قـــــوى بـــاتـــت مــحــكــومــة بـ
»معارضة خارجية« )ائتلاف الدوحة ومجلس اسطنبول( وتعلن أنها تريد 
الذهاب لجنيف، ولكنها مستمرة بعقلية »الشروط المسبقة« التي تجتزئ 
حل المسألة السورية بما تسميه بالهيئة الانتقالية، ومن يكون موجوداً فيها 
أم لا، أي أنــهــا لا تــدعــم الــحــل السياسي فــي نهاية الــمــطــاف، لتؤيد استمرار 
الـــتـــدخـــل والـــعـــنـــف والإرهــــــــاب كـــــــأدوات لــتــحــقــيــق مـــآربـــهـــا الــســيــاســيــة الــخــاصــة 

بـ»استلام السلطة«.
بموازاة ذلك تبرز مواقف من بعض المجموعات المنضوية في تلك الفصائل 
المسلحة التي تعلن استعدادها للذهاب لحل سياسي، ولكن مشكلتها تكمن 
فــي الــضــمــانــات، أي ثقتها الــمــفــقــودة مــع الــنــظــام، وهـــو ينبئ بــتــحــول وفـــرز، 

يصمم متشددو النظام على تجاهله.
ففي المقابل يرفع النظام شعار مكافحة الإرهاب، ليركز عليه رابطاً إياه بوقف 
الــتــدخــل الــخــارجــي فــقــط لا غــيــر، وبــــ»عـــدم تسليم الــســلــطــة«، مــع تغييبه حتى 
لمبادرته سابقاً للحل السياسي، علماً بأن العملية السياسية ينبغي أن تتضمن 
حــكــومــة وحــــدة وطــنــيــة بــصــاحــيــات حقيقية وبــرنــامــج عــمــل جــــدي- سياسي 
واقتصادي اجتماعي وديمقراطي- لحل الأزمة جذرياً بكل أبعادها، أي ضمان 
الــمــوقــف المنسجم مــع المصلحة الحقيقية للشعب  عــدم إنتاجها لاحــقــاً، وهــو 

السوري، والذي تعبر عنه بهذا المعنى مواقف بعض »معارضة الداخل«. 
الـــقـــوى الــدولــيــة الــصــديــقــة لــســوريــة، مــثــل روســـيـــا، يــظــهــر فـــي مــقــاربــاتــهــا ذاك 
الـــتـــزاوج الــمــطــلــوب بــيــن الــحــل الــجــذري لــأزمــة ومــكــافــحــة الإرهــــاب وأدواتــــه 
بما يمثله ذلك من خطورة عالمية، في حين تسعى بعض القوى الإقليمية 
مــثــل قــطــر والــســعــوديــة فــي تــعــارض مــع موافقتها عــلــى الــذهــاب لجنيف إلــى 
إنشاء تشكيلات مسلحة جديدة )الجبهة الإسلامية( ذات البنية »الإخوانية« 
والأســالــيــب »الــداعــشــيــة« والــبــرنــامــج الــلــيــبــرالــي ســيــاســيــاً واقــتــصــاديــاً لتكون 
»ضمانة قوة« على طاولة جنيف تكتيكياً، وخنجراً لإبقاء الجرح السوري 
مفتوحاً، بالمعنى الاستراتيجي، أي بما ينسف الحل السياسي في سورية 
من جهة، وبما يجعلها في الوقت نفسه قوى داعمة بامتياز للإرهاب العالمي 

على نحو سافر.
إن هذه التجاذبات تشير من جديد إلى أهمية قيام استقطاب شعبي حاسم 
عــلــى أســـاس معايير وطــنــيــة شــامــلــة بــعــيــدة عــن الاصــطــفــافــات الــراهــنــة وعلى 
مستوى مختلف القوى السياسية السورية، بما يشكل ورقة الضغط الأقوى 

على طاولة جنيف.

»مكافحة الإرهاب« 
وتموضعات ما قبل »جنيف«.. 

‮‭ب‭ ‬ةطخ( ‭:‬فدهلا«‬

برعاية‬‭ جنيف‬‭!!
ناتج‬‭ متدهور‬‭.. 

‭..مخضتم‭ ‬زجع
‭فاش‭ ‬نم‭ ‬ال

ولا‬‭ من‬‭ دري
سوق‬‭ سوداء‬‭ حكومية

للمازوت
٠٤٠٨١٢١٥

أنا من مواليد ما بين النكبة والنكسة..!
المهم.. بتذكر لما كنا صغار كانت واحــدة من 
لعب الصبيان وأحياناً بعض البنات القويات 
ــلــــعــــبــــوا حـــــــــــــرب..! يـــتـــجـــمـــعـــوا بــــالــــحــــارة  أنـــــهـــــم يــ
ويــنــقــســمــوا مــجــمــوعــتــيــن مــجــمــوعــة جـــنـــود أو 
»قبضايات« سوريين والتانية »إسرائيليين« 
أو »جندرمة« تركي أو فرنساوي.. ويصيروا 
يــحــمــلــوا عــصــي عــلــى أنــهــا بـــواريـــد أو ببساطة 
يعملوا إيحاءات بأيديهم وأصواتهم على أنها 
رشـــــاشـــــات أو فـــــــــــرودة.. ويــــركــــضــــوا ويــقــلــبــوا 
ع الـــزفـــت ويــعــمــلــوا »مـــــنـــــاورات«، ويــتــخــانــقــوا 
بأصواتهم إنــو هــادا مــات ليش رجــع تحرك؟ 
ــقـــــول »بـــطـــلـــت  ــ والـــــتـــــانـــــي يـــــزعـــــبـــــر.. والـــــتـــــالـــــت يـ
ألعب«.. وهيك.. وبعدين بينتقلوا للعبة تانية 
لـــوقـــت مـــا يــجــي حــــدا كــبــيــر يــفــرطــلــنــا الــلــعــبــة يا 
أمـــا بسبب الــضــجــة يللي عــم نــســاويــهــا.. يــا أمــا 
ــــدوا ابـــنـــو يــجــبــلــو غـــــرض مــن  ــــدا بــ لأنـــــو فــــي حـ
عند السمان.. المهم بالآخير ننضب ببيوتنا.. 

لننظر جولة تانية من اللعب تاني يوم..
كبرت واتجوزت وإجاني ولاد.. وبقيت لعبة 
الحرب نفسها.. بس مع ولادي كنت اسمعهم 
الــــعــــصــــريــــات مــــــرة تــــكــــون الـــمـــجـــمـــوعـــة الـــتـــانـــيـــة 
»إســـرائـــيـــلـــيـــة« ومـــــرة تـــكـــون أمـــريـــكـــيـــة.. وقــتــهــا 
البعض  بالتسعينيات كانت بلشت قفا بعضها 
ــكــــان بــيــوغــســافــيــا والـــصـــومـــال  قـــصـــص الأمــــريــ

ــــراق.. وبـــقـــيـــت قـــصـــة فــلــســطــيــن  ــعــ ــ والـــكـــويـــت والــ
و»الإسرائيليين« شغالة.. وبلعبة الشارع يللي 
قدامنا كان الصريخ نفسو.. بس هلأ صرت يا 
أما أنا يا أما ابني الكبير يللي نفرطلهم اللعبة 

لولاد الحارة لحتى ننادي أخواتو الصغار..
آخ.. كـــل هـــاد كـــان لـــعـــب..! بـــس تــعــال استلم 
هـــــأ.. بــيــلــلــي شـــو بـــدنـــا نــســمــيــهــا.. نــكــســة ولا 
ــــة؟.. تــــعــــال ســـمـــاع  ــــوريــ ــــســ نـــكـــبـــة ولا أزمــــــــة بــ
الــــقــــصــــص تــــبــــع نــــفــــس الـــلـــعـــبـــة مـــــن حـــفـــيـــدتـــي 
..الأولاد  إيــــواء:  بــمــراكــز  المتطوعة  الكبيرة 
نــفــســهــم.. بــس قــواعــد لعبة الــحــرب تــغــيــرت.. 
هــــــأ بــــــــدل الـــــــشـــــــارع صــــــــــارت بـــــاحـــــة مــــدرســــة 
مثلًا.. وهدول ما عاد عندهم بيوت ينضبوا 
ــــوري وجــنــدي  ــا عــــــادوا جـــنـــدي سـ فـــيـــهـــا.. ومــ
»إســـــرائـــــيـــــلـــــي« أو أمـــــريـــــكـــــانـــــي.. هــــــــأ  صــــار 
جــنــدي »نــظــامــي« والــتــانــي »حـــــر«.. وزادوا 
ع »الترسانة« تبعهم سكاكين وهاون أو آر 
بي جي.. وما عادت تنحل بيناتهم بالصريخ 
والــــعــــيــــاط... لاء إذا زوغـــــل واحــــدهــــم وكـــان 
لازم يموت ومــا مــات.. يعني تحرك بعد ما 
قـــوصـــوا أو »دبــــحــــوا« صــاحــبــو ع أســـــاس.. 
بــيــجــي الــتــانــي بيمسك بــخــنــاقــو.. وبــيــضــربــوا 

عنجد من قلب ورب..!
وأنــا اليوم.. بين واقعنا والــذاكــرة.. في شي 

عم يضرب براسي!!

الافتتاحية

سفارة جمهورية جنوب أفريقيا بدمشق
سعادة السفير شون بينفيلت المحترم

يــتــقــدم حـــزب الإرادة الشعبية عــبــركــم مــن جمهورية 
جنوب أفريقيا، حكومة وشعباً، بأحر التعازي برحيل 
أيــقــونــة الــنــضــال الــعــالــمــي فــي ســبــيــل الــحــريــة نيلسون 

مانديلا.
ولا توجد كلمات كافية لتكريم صاحب »العقل الراشد 
الــذي ستبقى  والقلب الطيب واللسان والقلم البليغ« 
ذكـــراه وتــراثــه حــيــاً على امــتــداد الــتــاريــخ الــحــديــث لأن 
النضالات التي خاضها طيلة عقود في سجون الفصل 
العنصري ومــا تلاها ضد الاستعمار والفاشية »بدت 

مستحيلة إلى أن تحققت«.
وعلى الرغم من ذلك فقد قال »ماديبا« بوضوح: »أن 
تكون حــراً لا يعني فقط أن تتخلص من قيودك بل 
أن تحيا بطريقة تحترم فيها حرية الآخرين وتسعى 

لتحسينها«.
إن المناضلين في سبيل الحرية والعدالة الاجتماعية 
العربية سيتذكرون  أجــمــع بما فيه بلداننا  العالم  فــي 
ــــذي قـــدمـــه مـــانـــديـــا لــقــضــايــاهــم الــعــادلــة  ــاً الـــدعـــم الـ ـــ دومـ
ــيــــة والـــصـــهـــيـــونـــيـــة  ــالــ ــبــــريــ ــة الامــ ـــهــ ـــواجـ ـــا فـــــي مـ ـــمـ ــيـ ولاســ

والاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية.

2013/12/6
باسم قيادة حزب الإرادة الشعبية

د. قدري جميل 

من الانترنت سورية ٢٠١٣



قاسيون ـ العدد ٦٣١ الأحد ٠٨ كانون الأول ٢٠١٣   شؤون عمالية02

بـــــدأت الـــنـــقـــابـــات مــــؤخــــراً بــتــرمــيــم الـــشـــواغـــر في 
ــاداً  ــنـ ــتـ الـــمـــكـــاتـــب الـــنـــقـــابـــيـــة والــــلــــجــــان الـــنـــقـــابـــيـــة اسـ
العام لنقابات  التنفيذي للاتحاد  لكتاب المكتب 
ــيـــم الــــــــازم فــي  ــتـــرمـ الــــعــــمــــال الــــقــــاضــــي بـــــأجـــــراء الـ
الهياكل النقابية التي تتطلب ذلك، وهذا الإجراء 
الـــمـــعـــمـــول بــــه لـــيـــس لــــه ســـنـــد بـــقـــانـــون الــتــنــظــيــم 
الــــنــــقــــابــــي»84« كـــمـــا أشــــرنــــا إلـــــى ذلـــــك فــــي وقـــت 
سابق لإجراءات البدء بعملية الترميم، وتأكيدنا 
على الموقف ليس اعتراضاً على الأشخاص بل 
اعتراض على المبدأ المعمول به، الذي يتناقض 
ــيـــة، والـــدســـتـــور الـــســـوري  مـــع الاتـــفـــاقـــيـــات الـــدولـ
الــجــديــد الــــذي صــوتــت عــلــيــه الــنــقــابــات كــدســتــور 
يـــجـــســـد مـــصـــلـــحـــة الـــشـــعـــب الـــــســـــوري مـــــن خـــال 
تأكيده على الحريات العامة، والخاصة المتعلقة 
بالطبقة العاملة السورية، حيث  أجــاز لها حق 
الإضراب والتظاهر السلميين كشكل من أشكال 
الدفاع عن الحقوق والمصالح الخاصة بالعمال، 
مع العلم أن الحركة النقابية مــازالــت تمانع في 
تبني حــق أســاســي مــن حــقــوق الطبقة العاملة، 
والــــذي بغيابه تمكنت قـــوى الــســوق وأصــحــاب 
الـــســـيـــاســـات الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة مــــن تـــمـــريـــر بــرنــامــجــهــم 
الطبقة  الــوطــنــي ولــحــقــوق  التدميري للاقتصاد 
السياسات يعيشها شعبنا  تلك  العاملة، ونتائج 
بـــمـــن فــيــهــم الــــعــــمــــال، جــــــوع، وحــــرمــــان وبـــطـــالـــة، 
وتشرد نحتاج للخلاص منها لعقود من الزمن، 
إذا مــا تــوفــرت الإمــكــانــيــات الــمــاديــة، والأدوات 
مع وجود القوى السياسية الوطنية المخلصة 
لـــقـــضـــيـــة شـــعـــبـــهـــا، ووطــــنــــهــــا لــــلــــخــــروج الـــســـريـــع 
مــن هـــذه الـــدوامـــة، والـــخـــراب الـــذي طـــال البشر 

والحجر.
إن الأزمــــة الــســوريــة بــكــل تــطــوراتــهــا السياسية 
ــــة والأمــــــنــــــيــــــة والاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة قـــد  ــ ــاديـ ــ ــ ــــصـ ــ ــتـ ــ ــ والاقـ
كشفت مــا كـــان مــســتــوراً خـــال الــعــقــود الــفــائــتــة، 
وجــعــلــت الــقــنــاعــة تــتــرســخ عــنــد قــطــاعــات واســعــة 
مــــــــن الـــــشـــــعـــــب الـــــــــســـــــــوري بـــــــــضـــــــــرورة الـــتـــغـــيـــيـــر 
ــازال  الــعــمــيــق لــلــقــضــايــا الأســاســيــة الــتــي كــــان، ومــ
ــقـــدمـــة تــلــك  ــــي مـ ــيــــه وفــ ــا إلــ ــنـ ــلـ لـــهـــا دور فـــيـــمـــا وصـ
القضايا توزيع الــثــروة، التي لها صلة مباشرة 
بالعلاقة بين الــربــح والأجــــور الــتــي هــي مختلة 
لــمــصــلــحــة الأربــــــــاح بــشــكــل لا يــمــكــن الـــقـــبـــول بــه 
ــتــــمــــرار إنـــتـــاج  ــتــــمــــرار الـــقـــبـــول يـــعـــنـــي اســ لأن اســ
الأزمــــة بــطــرق وأشـــكـــال أخــــرى، ومـــن هــنــا يأتي 
اعتراضنا على سيادة مبدأ التعيين أو الترميم 
التعبير عنه  النقابية  الــحــركــة  لــقــيــادة  كما يحلو 
كــطــريــقــة مــــرادفــــة، أو مــــوازيــــة لــمــبــدأ الانــتــخــاب 
الــحــر والديمقراطي الـــذي هــو الأســـاس المنتج 
لكوادر عمالية ونقابية تستطيع قيادة النضال 
ــامــــل لــلــتــنــاقــض  ــكــ ــــن خــــــال وعـــيـــهـــا الــ الـــعـــمـــالـــي مـ
ــــرورة حله  الــقــائــم بــيــن الـــرأســـمـــال والــعــمــل، وضــ
الحقيقية  الحقوق والمصالح  حــاً يحافظ على 
للطبقة الــعــامــلــة الــســوريــة بــعــيــداً عــن التسويات 
والمواقف الوسط التي سادت، والتي أدت إلى 
الاقتصادية، وتحكمها  الليبرالية  القوى  سيادة 
الكامل بالمقدرات الاقتصادية، مما حرم البلاد 
مــن الــتــطــور الحقيقي الـــذي كـــان يمكن تحقيقه 
لوجود الموارد والتنوع الطبيعي في مختلف 

المجالات.

بصراحة

¿ محمد عادل اللحام

النقابات والانتخابات؟

150 عاملًا ينتظرون تثبيتهم
ǧǧمحرر الشؤون النقابية

طــالــبــت رئــيــســة نــقــابــة عــمــال الــتــبــغ مــيــادة الــحــافــظ مــن خـــال »قــاســيــون« 
بتحويل أو تثبيت العمال الموسميين الذين يعملون في صالة المعسل في 
التجمع الصناعي بحوش بلاس، مشيرة إلى أن هذا المطلب كان مطلباً 
ملحاً حين تم طرحه وتأكيده من العمال في المؤتمرات النقابية السنوية 
لمكتب النقابة، مــشــددة بهذا الخصوص على حــرص مكتب النقابة على 

تلبية مختلف هذه المطالب المحقة بما فيه مصلحة العامل والعمل معاً. 
ولفتت الحافظ إلى أن أحقية العمال بتحقيق هذا المطلب المشروع يأتي 
بعد أن تم صدور قرار إداري من المدير العام للمؤسسة العامة للتبغ بناءً 
على أحكام القانون الأساسي للعاملين، وعلى النظام الداخلي للمؤسسة، 
وعــلــى قــــرار رئـــاســـة مــجــلــس الــــــوزراء رقـــم /16469/ تـــاريـــخ 2011/11/12، 
والذي يعتبر فيه العمال المتقدمين للاختبار العملي الذي أجرته المؤسسة 
بانتقاء عمال »مجدين«، عمالًا بعقود سنوية مؤقتة من الفئة الخامسة، 
منوهة إلى أن عدد العمال يبلغ  /150/ عاملًا وعاملة والمؤسسة بحاجة 
ماسة لجهودهم. والسؤال: إن كانت الجهات الثلاث بأنظمتها الداخلية قد 
أقرت بضرورة تثبيت هؤلاء العمال، فمن الجهة العائقة لتثبيتهم؟ ولماذا 

المطالبة المستمرة في هذا المطلب المحقق عملياً من تلقاء ذاته؟!.  

تجميد القروض ضرورة ملحّة!

ǧǧعلي نمر
حديث إبراهيم جاء خلال حضوره صباح الاثنين 
الـــمـــاضـــي اجـــتـــمـــاعـــاً مـــوســـعـــا لـــلـــجـــان الـــنـــقـــابـــيـــة فــي 
المصرف التجاري الــســوري بمبنى اتحاد عمال 
دمشق دعت إليه نقابة عمال المصارف والتجارة 
ــيــــن فـــــي ســـبـــيـــل تـــذلـــيـــل مـــخـــتـــلـــف الـــعـــقـــبـــات  ــأمــ ــتــ والــ
والصعوبات التي تواجه عمال المصارف ومنها 
مـــوضـــوع عــقــد الــتــأمــيــن الــصــحــي الــمــزمــع توقيعه 
ـــذي لـــم يــبــت فــيــه إلـــى حين  بــالــقــريــب الــعــاجــل، والــ
دراسته من المكاتب النقابية بالتعاون والتشاور 
مع اللجان والعمال، حيث اتفق العمال المجتمعون 
مع رئيس مكتب النقابة حسام منصور وأعضاء 
المكتب بعد مناقشة بنود العقد على تشكيل لجنة 
من بعض أعضاء اللجان النقابية لمتابعة الدراسة، 
والقيام بتقديم مذكرة إلى كلٍ من مكتب النقابة، 
وإدارة المصرف التجاري السوري والمؤسسة 
العامة للتأمين مع الأخذ بعين الاعتبار رأي عمال 

المصرف في هذا الموضوع.
وفــــي الـــســـيـــاق ذاتـــــه كــشــف مــنــصــور فـــي تــصــريــح 
لـــ»قــاســيــون« عــقــب انــتــهــاء الاجــتــمــاع أن المكتب 
ــاد عــــمــــال دمــــشــــق مــن  ــ ــــحـ ــــرة لاتـ ــــذكـ بــــصــــدد رفــــــع مـ
ــقــــروض الــمــســتــحــقــة عــلــى الــطــبــقــة  أجــــل تــجــمــيــد الــ
الــعــامــلــة الــســوريــة وخــاصــة السكنية مــنــهــا، والــتــي 
ــا فـــي الـــوضـــع الـــحـــالـــي بعد  ــفـــاؤهـ مـــن الــصــعــوبــة إيـ
أن ابتلعت الأزمــة الأخضر واليابس لدى العديد 

منهم وأصبحوا بلا مأوى.
وقـــال مــنــصــور: لقد استبشَّر الــمــواطــنــون ومنهم 
العمال وذوو الدخل المحدود خيراً حين تسرَّبت 
مــعــلــومــات حــــول تــســلــم رئـــاســـة مــجــلــس الــــــوزراء 
سيناريوهات عدَّة لمرسوم جديد يتم التحضير 
له لتختار الأنسب بينها، حيث جميعها تصب في 
خانة الإعفاء من الغرامات والفوائد وإعطاء فترة 
للمستحق  الــجــدولــة  للمقترضين لإعــــادة  إضــافــيــة 

وغير المدفوع لكن يبدو أن البشرى لم تكتمل.
وأضــاف في تصريحه: إن الخسائر التي تعرضت 
لها الأبنية السكنية في المناطق الساخنة لم تتوقف 
عند حدود انهيارها أو »سرقتها«، بل إن الخسائر 
كانت أكبر بالنسبة لمن خــســروا بيوتهم دون أن 
يــكــمــلــوا تــســديــد بــقــيــة الأقـــســـاط الــشــهــريــة المترتبة 
عــلــيــهــم لـــلـــمـــصـــارف الـــعـــامـــة ضـــمـــن قــــــروض ســكــنــيــة 
تـــتـــراوح قــيــمــتــهــا بــيــن الــمــلــيــون والــمــلــيــون ونــصــف 

بفوائد ميسرة من أجل الحصول على مسكن. 
وكشف رئيس النقابة أن إحصائيات مكتب النقابة 
تشير أن50% من عمالها حصلوا على هذا القرض 
فكيف بعدد الذين حصلوا عليه من خارج النقابة، 
وهــو غير مــعــروف لدينا ومــا أكثرهم، مــؤكــداً أن 
تـــمـــوضـــع الـــســـكـــن الـــعـــمـــالـــي فــــي ضــــواحــــي دمــشــق 
الساخنة عرض أجزاء منه للدمار، وبالتالي عبئاً 
على كل الذين حصلوا على هذا القرض السكني 
ــانـــون مــنــهــا  ــعـ ــبـــاء الاعـــتـــيـــاديـــة الـــتـــي يـ ــافــــة لـــأعـ إضــ

بالتوازي مع كل المواطنين السوريين من ذوي 
الــــدخــــل الـــمـــحـــدود نــتــيــجــة الأوضــــــــاع الاقـــتـــصـــاديـــة 
الصعبة جراء الأزمة، والارتفاع الجنوني لمعظم 
الشهري  القسط  السلع الاستهلاكية، حيث يبلغ 
الــذي يدفعه العامل للبنك حــوالــي 10 آلاف ليرة 

فما فوق.
وأوضــح منصور أن مكتب النقابة طالب مديري 
المصارف العامة أكثر من مــرة بجدولة قروض 
هـــؤلاء المتعثرين عــن تسديد أقــســاط المصارف 
أسوة بجدولة قروض الصناعيين وكبار رؤوس 
الأمـــــــــوال، والـــمـــنـــشـــآت الـــســـيـــاحـــيـــة، لـــكـــن يـــبـــدو أن 
الاكتشاف الوحيد الذي اكتشفناه أن لا صلاحية 
لهم في هذا المجال، وأن الأمــر يحتاج للبت فيه 

من جهات أعلى حتى يؤخذ به.
وخــتــم رئــيــس الــنــقــابــة تصريحه بــالــقــول: مــن هنا 
نطالب للمرة الألــف عبر المذكرة التي سنرفعها 
لاتحاد عمال دمشق بالتدخل والمطالبة، والتأكيد 
على مطلبنا الجديد – القديم بالعمل بما ذكر آنفاً 
لــيــس مــن أجـــل الــجــدولــة كــمــا طالبنا ســابــقــاً وإنــمــا 
بتجميد الــقــروض لحين الانتهاء من الأزمــة لأن 
في ذلك كل الأمان والضمان لأن يبقى العمال كما 
عهدناهم في خدمة الوطن دائماً، مشيراً أن تعثر 
الـــقـــروض لا يـــعـــود لـــعـــدم كــفــايــة الــضــمــانــات الــتــي 
تضعها المصارف بقدر ما يتعلق بالظروف التي 

تمر بها البلاد.

أكد حسام ابراهيم 
رئيس اتحاد عمال دمشق 

على أن العمل النقابي 
يتطلب اليوم مزيداً من 

الجهود الاستثنائية 
التي تعزز التصاق 

النقابات بعمالها، 
لأنهم المشروعية الأولى 

والأساس للوجود النقابي، 
ومنهم تستلهم الحركة 

النقابية الحلول لمختلف 
المشكلات التي تواجههم 

.
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ǧǧأبو فهد

إن الطبقة العاملة الــســوريــة ســواء كانت فــي قطاع الدولة 
أو فـــي الـــقـــطـــاع الــــخــــاص، تــتــعــرض الآن لــمــخــاطــر حقيقية 
تــتــعــلــق بــحــقــوقــهــا ومــكــتــســبــاتــهــا وبـــالـــتـــشـــريـــع الـــنـــاظـــم لــهــذه 
الـــحـــقـــوق والــمــكــتــســبــات والـــتـــي نــاضــلــت طـــويـــاً مـــن أجــلــهــا، 
ونــحــن نــاحــظ أنـــه كلما تــقــدمــت قـــوى الــســوق خــطــوة إلــى 
الأمــام في تحقيق برنامجها خسرت الطبقة العاملة جــزءاً 
من مكاسبها، وجرى انتهاك لحقوقها، وعليه فإن استمرار 
الخلل في هــذه المعادلة سيترتب عليه الكثير من المآسي 

والظلم والنهب لحقوق الطبقة العاملة السورية..
إن عمال القطاع الخاص يـــزدادون عــدداً ســواء المنظمين 

منهم أو خارج التنظيم.
الــقــوى الوطنية والحريصين على  هــذا يقتضي مــن جميع 
مصالح الطبقة العاملة وفي مقدمتها الحركة النقابية، التي 
من المفترض أن يكون لها دور أساسي في تنظيم عمال 
الــقــطــاع الـــخـــاص والــــدفــــاع عـــن مــصــالــحــهــم بــشــتــى الــوســائــل 

والطرق وعلى رأسها استخدام حق الإضراب.
إن هذا سيؤسس لحالة متقدمة من إعادة الثقة بين الطبقة 
العاملة وحركتها النقابية، خاصة إذا استطاعت النقابات أن 
تفرض انتخابات حقيقية في هذه التجمعات، يختار العمال 
ممثليهم وليس رب العمل الذي يعين اللجنة النقابية التي 
تحقق مصالحه بالضغط على العمال وممارسة كل أشكال 

العسف بحقهم.
إن ذلــك سيجعل الــعــمــال يــنــظــرون إلــى الــنــقــابــات باعتبارها 
الحامي لمصالحهم وحقوقهم في مواجهة الغول الذي يلتهم 
الأخضر واليابس بشتى الوسائل، وبيديه كل الإمكانيات 

والنفوذ الذي يساعده على عميلة النهب تلك.
والسؤال الذي يطرح نفسه: طالما أن قوى السوق تصنع 
ــا  ــنـ ــاذا لا نــصــنــع نـــحـــن بـــأدواتـ ــمـ ــلـ بـــرامـــجـــهـــا عـــلـــى الأرض، فـ

الخاصة برنامجنا من أجل تعديل الخلل بالمعادلة تلك؟
وهل يعقل أن تكون أجور العمال البالغة )17(مليار ليرة

والقطاع الخاص يربح 500مليار ليرة.
يجب النضال من أجل تصحيح هذه المعادلة المختلة..

ǧǧ2004 قاسيون العدد 224 حزيران

بأيدينا نصنع برنامجنا

من الأرشيف
العمالي

انتظروا 20 ألف فرصة عمل بعد الأزمة
ǧǧ ياسر حاجص حسين

فــــقــــد تـــــوقـــــع مـــــديـــــر الـــــــشـــــــؤون الإداريــــــــــــة 
الـــصـــنـــاعـــة عــلــي  ــــي وزارة  فـ والـــعـــامـــلـــيـــن 
يــــوســــف أن تـــحـــتـــاج الــــشــــركــــات الـــتـــابـــعـــة 
لوزارة الصناعة أكثر من 20 ألف فرصة 
عـــمـــل فــــــور انــــتــــهــــاء الأزمـــــــــة وفــــــي الــســنــة 

الأولى من الإقلاع بعمل الشركات.
وأضاف: أن هذا العدد سيشمل تعويض 
والاستقالة  الخدمة  انتهاء  مــن  التسرب 
فــي قطاعات  وغيرها حيث سيرتكزون 
الـــــصـــــنـــــاعـــــات الــــنــــســــيــــجــــيــــة والــــكــــيــــمــــيــــائــــيــــة 
والأقـــــــطـــــــان نـــــظـــــراً لأن شــــركــــاتــــهــــا كـــانـــت 
ــــر مـــــن غـــيـــرهـــا  ــثـ ــ ــــة لــــاســــتــــهــــداف أكـ عـــــرضـ
وانتشارها على نطاق جغرافي واسع. 

وكانت وزارة الصناعة قد كشفت سابقاً 
فـــي مـــذكـــرة لــهــا أن عــــدد الـــعـــمـــال الــفــعــلــي 
يـــتـــوزعـــون  عــــامــــاً  بـــلـــغ /62724/  ــاً  ــيـ ــالـ حـ
بــيــن الــشــركــات والــمــؤســســات والــجــهــات 
الــتــابــعــة لــهــا، وإن الــــــوزارة خــســرت منذ 
بــدايــة الأزمــــة وحــتــى الآن نــحــو /2231/ 
ــا مــنــهــم 164 شــهــيــداً  ــ ــــوادرهـ عــــامــــاً مــــن كـ
و53 مخطوفاً و272، حيث يشكل هذا 

العدد »حسب الوزارة« نحو 55ر3% من 
إجمالي عدد عمالها. 

وبينت المذكرة أن عدد عمال المؤسسة 
الــعــامــة لــلــصــنــاعــات النسيجية وصـــل إلــى 
/21792/ عـــامـــاً بــيــنــمــا بــلــغ عـــددهـــم في 
 /7304/ الكيميائية  الــصــنــاعــات  مــؤســســة 
عـــامـــاً   /6781/ ــنــــت  ــمــ الأســ وفــــــي  عـــــامـــــاً 
والأقطان /3544/ عاملًا والتبغ /10700/ 
عــامــاً والسكر /2860/ عــامــاً والغذائية 
/2454/ عاملًا والجهات الإداريــة التابعة 

/1824/ عاملًا. 
يــذكــر أن إحــصــائــيــات الــــــوزارة تــشــيــر أن 
نحو /5525/ عــامــاً سيبلغ ســن التقاعد 
من كوادر وعمال الوزارة والمؤسسات 
ــــات الــــتــــابــــعــــة لــــهــــا خـــــــال الـــخـــمـــس  ــهـ ــ ــــجـ والـ
سنوات القادمة، مما يعني توفير فرص 

عمل تساوي هذا العدد.
والـــســـؤال الــهــام هـــو: هــل عــلــى العاطلين 
عن العمل انتظار الانتهاء من الأزمة من 
أجــــل الـــحـــصـــول عــلــى تــلــك الـــفـــرصـــة الــتــي 
ــهـــذه الــطــريــقــة  ــــل بـ أصـــبـــحـــت نــــــــادرة؟ وهـ
ــافــــح ونــــخــــفــــف لابــــــــل نــــقــــضــــي عــلــى  ــكــ ــنــ ســ

ظاهرة البطالة؟!.

سورية بالمرتبة العاشرة عالمياً للأكثر فساداً

ǧǧريم علي
إن انتشار الفساد في أجهزة الدولة ومؤسساتها لا ينحصر 
تأثيره في نهب أموال وموارد الدولة وعدم التوزيع العادل 
للثروة بل إن الأخطر من ذلك هو فساد أصحاب القرارات 
وواضعي السياسات، وتحولهم إلى شريحة بيروقراطية لها 
مصالحها المشتركة التي غالباً ما تتناقض مع مصالح غالبية 
الشعب، وتتجلى الانعكاسات الخطيرة لذلك في العديد من 

القضايا الجوهرية والمصيرية.
إن مــن الــمــعــيــب أن تــحــتــل ســوريــة الــمــرتــبــة الــعــاشــرة كــأســوأ 
ــــة عــلــى قــائــمــة الـــــدول الأكـــثـــر فـــســـادا، وذلـــــك قــبــل الـــعـــراق  دولـ
ولــيــبــيــا والــــســــودان والـــصـــومـــال مـــن الـــــدول الــعــربــيــة، وحــلــت 
فــي الــمــرتــبــة 168 عــلــى قــائــمــة الــــدول الأكــثــر شــفــافــيــة، ونحن 
»عالطالعة والنازلة« نهلل بطرق مكافحتنا للفساد وصرف 
بعض رموزه، وهم في الحقيقة ليسوا سوى بعض العمال 

»الدراويش« الذين لا ناقة لهم ولا جمل في كل العملية!!.
كما جاء في تقرير منظمة الشفافية الدولية لعام 2013: إن 
ســوريــة تراجعت تسع درجـــات على سلم الفساد فــي العالم 
لتصبح في الدرجة 17، ضمن مؤشر تتوزع فيه الدول بين 

درجات الأكثر فساداً.
واحــتــلــت الــدنــمــارك الــمــرتــبــة الأولــــى فــي قــائــمــة الــــدول الأكــثــر 
شفافية، تليها نيوزلندا في المرتبة الثانية، أما المرتبة الثالثة 

فكانت لفنلندا تليها السويد.

كما احتلت الإمــارات العربية المتحدة المرتبة الأولى عربيا 
في قائمة الــدول الأكثر شفافية وبالمرتبة 26 عالميا، تليها 

قطر بالمرتبة 28 عالمياً، ثم البحرين بالمرتبة 57 عالمياً.
ويعتمد مؤشر قياس الفساد على إساءة استخدام السلطة، 
التعاملات السرية والرشوة، ويتدرج المقياس من 0 »فاسد 
جـــدا« إلــى 100 »نظيف جـــدا«، ولا وجـــود لبلد لــديــه درجــة 
الـــكـــمـــال، كــمــا أن ثــلــثــي دول الـــعـــالـــم تــســجــل أقــــل مـــن 50 في 
مــؤشــر الفساد والــســؤال: على أي مقياس تعتمد الحكومة 

على مكافحتها للفساد؟!.
وكـــان مــســح عــالــمــي، صـــدر الــعــام الــمــاضــي، ذكـــر أن ســوريــة، 
احتلت المركز 144، بـ 26 درجة، في أحدث مسح لمستويات 
الدنمارك وفنلندا  العالم لعام 2012، كما احتلت  الفساد في 
ــــدول فـــســـاداً فـــي الــعــالــم، بــيــنــمــا قبعت  والــســويــد مــكــانــة أقـــل الـ
أفــغــانــســتــان وكـــوريـــا الــشــمــالــيــة والــصــومــال فــي أدنـــى القائمة 

باعتبارها أكثر دول العالم فساداً.
ــــة في  يـــشـــار إلــــى أن ســـوريـــة تــراجــعــت عــــام 2012، 15 درجـ
ترتيبها ضمن قائمة »منظمة الشفافية العالمية«، التي ترتب 
الدول بدءا من الدول الأكثر شفافية إلى الأكثر فسادا، حيث 
كانت سورية حلت في المرتبة 129 عالميا و13 عربيا، في 
التصنيف الذي أصدرته المنظمة عام 2011 حول »تصورات 
الــفــســاد« فــي الــعــالــم، والــــذي يــضــم 174 دولــــة، أي أنــهــا وفقا 

لإحصائيات المنظمة في آخر 30 دولة في الفساد.

أزمة جدية في بنيوية 
وهيكلية آلية الإدارة 

تعيشها سورية، 
وبشكل أكثر تخبطاً 
مما كانت عليه قبل 

الأزمة، الأشد باطنية 
ودهاءً من أبطال 

الفساد السابقين، 
وفي كلتا الحالتين 

يبدو أنها لم تكن إلا 
كارثة على رؤوس 
الفقراء من أبناء 

الوطن.

لقد أدت نضالات الطبقة العاملة، بالإضافة إلى عوامل أخرى، في الدول المتقدمة إلى إيجاد نوع من التسوية في حل مشكلة 
البطالة، بحيث يتقاضى العاطل عن العمل الحد الأدنى من الأجر الذي يكفل تأمين استمرار حياته، أما في الدول المتخلفة 
والتابعة، ومنهم الوطن العربي الذي تشكل فيه البطالة أعلى معدل في العالم حيث تبلغ أكثر من 30% من عدد السكان، 
فما زالت هذه المشكلة بلا حل، بل إن المؤشرات تدل على أن أعداد العاطلين عن العمل هي في ازدياد، ومازالت الطبقات 

الفقيرة تدفع وحدها ثمن هذه الظاهرة أو عليها الانتظار لحين الانتهاء من جميع الأزمات »الحكومية« لكي تحصل على 
فرصة عمل تصان بها كرامتها.
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ǧǧواصل الأحمد

بــعــيــداً عـــن الـــغـــايـــات الــضــمــنــيــة لــهــذا الـــطـــرف أو 
ذاك، ينبغي الانطلاق من حقيقة أساسية بات 
يعرفها كل من يمتلك بصيرة، وهي أن المهام 
الــــثــــاث هــــي كــــل مـــتـــكـــامـــل، وأن الـــتـــركـــيـــز عــلــى 
إحداها وتجاهل الأخرى إنما هو عملياً نسف 

للمهمات الثلاث.... لماذا؟

لايمكن الحديث عن إطــاق العملية السياسية 
فـــي ســــوريــــة، دون تــوفــيــر الـــمـــنـــاخ الــمــنــاســب، 
ولايمكن توفير المناخ المناسب، دون الحد – 
على الأقل - من العنف، وهذا الأخير لايمكن 
تحقيقه دون ايقاف التدخل الخارجي، كما أنه 
لا معنى للحديث عن إيقاف التدخل الخارجي 
وحــده، فهو شــرط ضــروري وأساسي ولكنه 
غــــيــــر كــــــــاف، لأنـــــــه يـــحـــمـــل فـــــي طــــيــــاتــــه مـــخـــاطـــر 
ــــوازن  ــــى الــــمــــربــــع الأول فــــي ظــــل تــ الـــــعـــــودة إلــ
القوى واستمرار أوهام الحسم والإسقاط.. 

إن الإنــطــاق مــن أن المهام الــثــاث هــي مهمة 

واحـــــدة بــــالأســــاس، ولـــهـــا وظــيــفــة مـــحـــددة في 
نــهــايــة الــمــطــاف، وهـــي الــحــل الــســيــاســي لــأزمــة 
ــلـــى إيــــجــــاد نــقــاط  الــــســــوريــــة، يــــشــــرّع الــــبــــاب عـ
الـــتـــقـــاء، وتـــقـــاطـــع فــــي الـــمـــواقـــف بـــيـــن الـــفـــرقـــاء، 

فرضه ويفرضه الواقع الموضوعي،.
لا شك أنــه كــان من الأفضل أن تكون العملية 
تـــــدخـــــل مــــــن أحــــــد،  ســــــوريــــــة – ســــــوريــــــة دون 
وتـــكـــون عــلــى أرض ســـوريـــة، ولــكــن تــطــورات 
المتصارعة لإمكاناتها،  الــقــوى  الأزمـــة ورؤيـــة 
ــيـــة الـــمـــتـــوفـــرة لـــهـــا لــحــســم  ــتـــراضـ والــــفــــرص الافـ
الموقف لمصلحتها قادت الأزمة إلى التدويل، 
لدرجة أنــه لايمكن أن ينطلق الحل السياسي 
ــــة دولـــــيـــــة، الأمــــــــر الــــــــذي يــــبــــدو أنـــه  ــايـ ــ دون رعـ
انـــتـــقـــاص مـــن الـــســـيـــادة الــوطــنــيــة مـــن الــنــاحــيــة 
الشكلية، ولكن التوازن الدولي الراهن عدا عن 
أنه منع تكرار السيناريو الليبي والعراقي، إذا 
أحــســن الــســوريــون الاســتــفــادة مــنــه، والــتــقــاط 
ــــدة بـــادهـــم  الــلــحــظــة الـــتـــاريـــخـــيـــة لــمــصــلــحــة وحــ
وتــــقــــدم شــعــبــهــم يـــمـــكـــن أن تــــكــــون عــــامــــل لــجــم 

للتدخل الخارجي من كل مصادره.

ملف )سورية ٢٠١٣(

الهدف: »خطة ب« 
برعاية جنيف!!

مؤتمر جنيف.. وتكامل المهام!

متشددو الطرفين لا يريدون من جنيف إلا شيئاً 
واحداً )تقاسم السلطة ضمن النظام السياسي 

الاقتصادي الاجتماعي نفسه(

تبدو صلاحيات »الحكومة الانتقالية« التي من المفترض الاتفاق على 
تركيبتها وتوزيع مقاعدها في »جنيف-2«، الشغل الشاغل لأطرافٍ 

دولية وإقليمية وداخلية متعددة. وإذا كان البحث والحوار والتفاوض 
في هذا الشأن بنداً أساسياً في جنيف-2، فهو إضافةً إلى أنه ليس 

الوحيد فهو أيضاً ليس الأكثر أهميةً!

ǧǧ مهند دليقان

يلاحظ المتابع لسير تحضيرات جنيف، تركيز 
معظم أطــراف الأزمــة على قضية الصلاحيات، 
ــــــض لـــذلـــك،  بـــيـــن مـــطـــالـــب بــتــســلــيــمــهــا وبــــيــــن رافـ
بـــاعـــتـــبـــار الـــتـــســـلـــيـــم الـــمـــطـــلـــق ورفـــــــض الــتــســلــيــم 
الــمــطــلــق سقفين أعــلــى وأدنــــى لــبــدء الــتــفــاوض 
الـــذي سيسير مــوضــوعــيــاً إلـــى حــلــول توافقية 
وسطية، والــواقــع أن كــل مــن يفهم الــتــوازنــات 
ــيــــة  ــلــ ــيــــة والــــداخــ ــمــ ــيــ ــلــ ــيـــة الـــــدولـــــيـــــة والإقــ ــقـ ــيـ ــقـ الـــحـ
يستطيع التنبؤ مسبقاً بالخطوط العامة التي 
الصلاحيات«.  »تــوزيــع  مسألة  وفقها  ستسير 
والأطــــــــراف جــمــيــعــهــا وإن كـــانـــت مــتــفــاوتــة في 
درجة استيعابها للموازين الجديدة إلا أنها لا 
تــعــدم النظر السليم لــواقــع يثبت نفسه مـــراراً 
ــــراراً ودون تـــوقـــف، الأمـــــر الـــــذي يــدعــونــا  ــكـ ــ وتـ
إلــــى الــتــفــكــيــر بــالــغــايــات الــبــعــيــدة لأولـــئـــك الــذيــن 
يركزون على مسألة الصلاحيات دون غيرها.. 
ــــة إلـــــــى مــــســــألــــة الــــحــــكــــومــــة الانـــتـــقـــالـــيـــة  ــافـ ــ ــــالإضـ بـ

جنيف  مهمة  تتركز  وصــاحــيــاتــهــا،  وتركيبتها 
عــــلــــى حـــــل قـــضـــيـــتـــيـــن أســـاســـيـــتـــيـــن هــــمــــا إيــــقــــاف 
ــــه وإيــــــقــــــاف  ــالــ ــ ــكــ ــ ــــل أشــ ــكـ ــ ــــل الــــــخــــــارجــــــي بـ ــــدخــ ــتــ ــ الــ
ــــة« دون  ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ ــلــــى »الـ الــــعــــنــــف، والــــتــــركــــيــــز عــ
هاتين القضيتين يحمل دلالات كبيرة ينبغي 
الـــوقـــوف عــنــدهــا.. بــالــعــودة إلـــى قــــراءة سابقة 
لأحد احتمالات الحدث السوري التي  قدمتها 
»قاسيون« منذ أكثر من سنة ونصف - تحت 
عــــنــــوان احـــتـــمـــال ثـــــــورة مــــضــــادة تـــحـــت ســقــف 
الــحــوار- يمكن تلمس الاحتمال نفسه مكرراً 

تحت سقف جنيف هذه المرة..
الـــــمـــــتـــــشـــــدديـــــن فــــــــي »الـــــنـــــظـــــام  الـــــطـــــرفـــــيـــــن  إن 
ومـــــعـــــارضـــــتـــــه« لا يـــخـــتـــلـــفـــان فــــــي بـــرامـــجـــهـــمـــا 
ــــة الاجــــتــــمــــاعــــيــــة الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة الـــتـــي  ــــاديـ ــتـــــصـ ــ الاقـ
ــــم  ــائـ ــ ــقـ ــ تـــــــكـــــــرس تــــــــوزيــــــــع الـــــــــثـــــــــروة الــــــجــــــائــــــر الـ
والمستمر لمصلحة قلة قليلة من السوريين، 
الخلاف فقط هو: من هي القلة التي ستحوز 
ــنـــهـــب؟. ولـــمـــا كـــانـــت الــــمــــوازيــــن الـــواقـــعـــيـــة لا  الـ
ــتـــــاع كــعــكــة  ــ ــابـ ــ تــــســــمــــح لأي مـــنـــهـــمـــا وحــــــــــده بـ

النهب، ونتيجة لتوافقهم على استمرار النهب، 
يـــنـــشـــأ مـــوضـــوعـــيـــاً احـــتـــمـــال جـــــدي لــتــحــاصــص 
بــيــن نــاهــبــي الــطــرفــيــن وضـــد مــصــلــحــة الأغــلــبــيــة 
المنهوبة مــن الــســوريــيــن. ولــضــمــان تحاصص 
كهذا لا بد من إعادة اقتسام السلطة مع إبقاء 
النظام على حــالــه.. ولا يمر مــشــروع مــن هذا 
النوع دون إخضاع أغلبية السوريين، والذين 
يقفون فــي الجوهر موقفاً مــعــارضــاً للطرفين، 
وإخــــضــــاع هــــــؤلاء وتــغــيــيــب أصـــواتـــهـــم يــســتــنــد 
ــاً إلـــى الالــتــفــاف عــلــى أيـــة إمــكــانــيــة جــديــة  أســـاسـ
لــعــمــل ســيــاســي حــقــيــقــي فـــي ســـوريـــة، لأن أول 
عــمــلــيــة ســيــاســيــة حــقــيــقــيــة ســتــلــقــي بــمــتــشــددي 
الــطــرفــيــن خــــارج الــحــيــاة الــســيــاســيــة الــســوريــة. 
يــضــاف إلـــى ذلــــك، مــعــرفــة الــمــتــشــدديــن العميقة 
بــمــا تــحــمــلــه صـــــدور الـــســـوريـــيـــن مـــن عـــــداء لهم 
وانــــعــــدام كــلــي لــلــثــقــة بـــالـــشـــعـــارات الـــكـــاذبـــة غير 
القابلة للتحقيق. وبكلمة مجملة فإن متشددي 
الــــطــــرفــــيــــن لا يــــــريــــــدون مـــــن جـــنـــيـــف إلا شـــيـــئـــاً 
واحداً )تقاسم السلطة ضمن النظام السياسي 

الاقــتــصــادي الاجتماعي نفسه( والإبــقــاء على 
الــتــدخــل الـــخـــارجـــي وعـــلـــى الــعــنــف بــاعــتــبــارهــمــا 
لتحقيق غايتين أساسيتين، الأولى قمع صوت 
الــمــنــهــوبــيــن الــمــعــارضــيــن لــلــطــرفــيــن مـــا يــحــافــظ 
ــائـــم، والـــثـــانـــيـــة هــــي اســـتـــخـــدام  ــقـ عـــلـــى الـــنـــظـــام الـ
التدخل الخارجي والعنف أداةً لتقاسم النهب 

والفساد فيما بينهم..
ــــإن مــــا يــخــطــط لــــه الـــطـــرفـــان  ــــي الــمــحــصــلــة، فـ وفـ
الــمــتــشــددان يــصــب فــي الــخــانــة الأمــريــكــيــة وضــد 
الروسية في نهاية المطاف، الأمر الذي يخفض 
حــظــوظــهــمــا فـــي قــولــبــة جــنــيــف وفـــقـــاً لأهــوائــهــم. 
وإن كــان تحديد الخط الــعــام لجنيف لا يتعلق 
ــا بـــحـــقـــيـــقـــة الـــــتـــــوازنـــــات  ــ ــمــ ــ بــــرغــــبــــات هـــــــــؤلاء وإنــ
ــاً، فــــإنّ مــعــرفــة  ــيـ ــلـ ــاً وإقــلــيــمــيــاً وداخـ ــيـ الــقــائــمــة دولـ
طريقة تفكير المتشددين تسهل فهم العديد من 
تفاصيل السياسة الجارية ومواقف المتشددين 
التصعيدية التي لا أساس واقعياً لها سوى أنها 
بكل  تحقيقها  نحو  الــتــي سيضغطون  رغباتهم 

قطرة دم سوري يستطيعون إراقتها..

بغض النظر عن المواقف المختلفة من مؤتمر جنيف، فإن العناوين الأساسية له بات متوافقاً عليها وهي وقف 
التدخل الخارجي، إيقاف العنف، وإطلاق العملية السياسية وإن كان كل طرف يفسر هذه المهام من موقعه، 

وعلاقاته الإقليمية والدولية، وحسب مصالحه، أي أن الخلافات التي تظهر حوله، تدور حول التفاصيل التي يكمن 
فيها الشيطان كما يقال، وحول المآلات التي يجب أن يفضي إليها المؤتمر، بعد أن حدث شبه إجماع على ضرورة 

انعقاده..
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الفاشية.. والفاشية الجديدة!
حققت الحركات 

التكفيرية مؤخراً حضوراً 
لافتاً في التأثير على 

مجريات الأزمة السورية، 
وباتت ظاهرة تستحق 

الدراسة المعمّقة 
بعيداً عن ردود الأفعال 
السطحية، التي تتجلى 

من خلال مناقشة 
المشكلة من بوابة 

العلمانية العتيدة، أو 
تقزيم المشكلة على أنها 

مجرد فضيحة )جهاد 
نكاح( أو ما شابه من 
المواجهات الشكلية 

التي تساهم في التعمية 
على ما هية الحركات 

التكفيرية، وهويتها 
والدور المنوط بها، في 

الصراع الدائر في عالم 
اليوم.

ǧǧرمزي السالم
ــا زال الــســمــة الـــمـــازمـــة لــقــوى  كــــان الــعــنــف ومــ
الاستغلال، ، فكان حاضراً على الدوام كحارس 
لمصالح »صاحب الجلالة« الرأسمال، منذ أن 
النظر  بغضّ  طبقياً  البشري  المجتمع  انقسم 
عن مستواه وشكله، وأدواته، ومكانه،  .. ومع   
ســيــادة النمط الــربــوي – الــرأســمــال الــمــالــي – 
في النظام الرأسمالي أنتج هذا النظام الفاشية 
– والـــنـــازيـــة  كــأيــديــولــوجــيــا أكــثــر رجــعــيــة تعبر 
عـــن مــصــالــح الــطــغــمــة الــمــالــيــة الــعــالــمــيــة الــتــي لم 
يــبــق لــهــا ســــوى خــيــار شــمــشــون، خــيــار حــرب 
عاتية ومجنونة في محاولة لحماية مصالحها 
الحديدية  الــرئــة  هــي  باعتبار»الحرب  الضيقة، 
التي تتنفس منها« لتدمر بذلك القوى المنتجة، 
وتــــشــــوّه الـــعـــالـــم الــــروحــــي لــلــمــجــتــمــع الــبــشــري، 
وتــعــمــم الـــخـــراب فـــي بــقــاع واســـعـــة مـــن الــعــالــم، 
وتـــصـــطـــدم مـــن جـــــراء ذلــــك لــيــس مـــع شــعــوبــهــا 
وشــعــوب الــعــالــم الــعــالــم فحسب بــل مــع الــقــوى 
العاقلة ضمن منظومة الرأسمال نفسها، ومن 
الجدير بالذكر أن الفاشية جــاءت على خلفية 
أزمـــــة اقـــتـــصـــاديـــة شــامــلــة فـــي هــــذه الــمــنــظــومــة، 
وعليه فإن هذه الهمجية الرأسمالية الصارخة 
الــتــي تــجــلــت مـــن خــــال الــفــاشــيــة هـــي انــعــكــاس 
لــطــبــيــعــة بــنــيــتــهــا الــداخــلــيــة الــتــي تــنــتــج الأزمــــات 

باستمرار.

أزمة جديدة..وفاشية من نمط جديد!
ازدادت في العقود الأخــيــرة هيمنة الرأسمال 
الــمــالــي، حتى أصــبــح القطاع الأكــثــر ريعية في 
بنية الاقتصاد الرأسمالي الــذي امتد جبروته 
افقياً وعمودياً إلى كل جهات الأرض، ليمارس 
أبشع أشكال الاستغلال بحق البشر والطبيعة، 
حتى وصلت أرباحه إلى حدود خيالية ـ ومع 
تــفــجــر أزمــتــه الــراهــنــة، أصــبــح كــعــادتــه مستعداً 
ــــاب الــــمــــزيــــد مــــن الــــحــــمــــاقــــات( لــيــحــافــظ  ــكــ ــ )لارتــ
عــلــى مــواقــعــه، بــمــا فــيــهــا الـــعـــودة إلـــى تــرســانــتــه 
أنحاء  إلــى  الفاشية وتصديرها  الأيــديــولــوجــيــة 
العالم حسب الظرف الملموس في كل منطقة 
مــن الــعــالــم، وحــســب مــكــوّنــات الــوعــي الجمعي 
التاريخي هنا وهناك، ليقطع بذلك كل صلة له 
حتى مع قيم التنوير التي أنتجتها البرجوازية 

نفسها.

الإخوان المسلمون
مــنــذ انـــهـــيـــار الاتــــحــــاد الــســوفــيــتــي يــتــم تــســويــق 
ــــوان الــمــســلــمــيــن كــتــيــار لــيــبــرالــي، وبــالــفــعــل  الإخــ

قــامــت الــجــمــاعــة فــي مــحــطــات عــديــدة، بمحاكاة 
ــيـــة وراحـــــــــت تـــــــــروّج مــثــل  ــبـــرالـ ــيـ ــلـ ــارات الـ ــعـــ الـــــشـــ
الليبرالي،  السوق  القوى لاقتصاد  غيرها من 
والـــشـــعـــارات الــلــيــبــرالــيــة الــســيــاســيــة الممجوجة 
كاحترام الآخــر، وحرية الـــرأي، ومــا إلــى ذلك، 
وإذا كان بعض السذّج قد ساهم في تسويق 
الــغــاف جهلًا بطبيعتها، ووجــد  الجماعة بهذا 
في ذلك تحوّلًا عند الجماعة  ينبغي تلقفهُ، فإن 
أكــثــر مـــن عــمــل عــلــى الــتــرويــج لــذلــك هـــو إعـــام 
الـــبـــتـــرودولار، والإعـــــام الــغــربــي نــفــســه، دون 
أن يبحث أحــد في سبب هــذا ) التحول( عند 
الجماعة، ألا وهو أن القوى المتحكمة بالتنظيم 
العالمي للجماعة هي جزء من قوى الرأسمال 
ــــل الــــحــــصــــري  ــيـ ــ ــــوكـ ــــمـــــي، وهــــــــي الـ ــالـ ــ ــعـ ــ ــــي الـ ــالـ ــ ــمـ ــ الـ
ــتــــي تــمــتــلــك  ــعـــالـــمـــي فـــــي الــــبــــلــــدان الــ ــا الـ ــمـــركـــزهـ لـ
فــيــهــا الايـــديـــولـــوجـــيـــا الـــديـــنـــيـــة مـــســـاحـــة واســـعـــة 
مـــن الــحــضــور فـــي الـــوعـــي الــشــعــبــي، وأن هــذه 
القوى تعمل على فرض اللبرلة في اقتصادات 
دول رأســــمــــالــــيــــة الأطــــــــــــراف، مـــغـــلـــفـــة بـــحـــريـــات 
ســيــاســيــة وفــــق نــمــط ديــمــقــراطــيــة مــكــونــات ما 
ــــة الــــوطــــنــــيــــة.. ألـــيـــســـت الـــبـــنـــوك هــي  ــــدولـ قـــبـــل الـ
هوية الرأسمال المالي عالمياً؟ وألم تكن شبكة 
البنوك الإسلامية أحد أهم أدوات الجماعة في 
الهيمنة، وبــمــاذا يمكن أن يُفسَر وجــود أسهم 
باسم قيادات التنظيم في قطاع الخدمات في 
أهـــم الــشــركــات الــغــربــيــة، ومـــا ســـرّ هـــذا الــــزواج 
الــمــراكــز المالية  الكاثولوليكي بين إحــدى أهــم 
الإقليمية )قطر( وبين الجماعة، وعــوضــاً عن 
ذلــك ألــم تعتمد الجماعة حتى أســلــوب النخب 
الــغــربــيــة فــي كــســب قــطــاعــات شعبية مــن خــال 
ــلــــمــــال الــــســــيــــاســــي فــي  الاســـــتـــــخـــــدام الــــمــــبــــاشــــر لــ
ــيـــراً، ألــيــســت البنية  الــعــمــلــيــات الانــتــخــابــيــة، وأخـ
الــتــنــظــيــمــيــة )الـــطـــائـــفـــيـــة( لــلــجــمــاعــة هـــي الــشــكــل 
الـــســـيـــاســـي الـــمـــتـــوافـــق مــــع الــتــفــتــيــت الــســيــاســي 
والجغرافي لبلدان المنطقة والعالم التي باتت 
تــعــمــل عــلــيــه قــــوى الـــرأســـمـــال الـــمـــالـــي الــعــالــمــي، 
بشكل معلن، تحت ستار إشاعة الديمقراطية؟.. 
ولــمــن يتأفف مــن الــحــديــث عــن الــتــآمــر الغربي، 
نــحــن هــنــا لا نــتــحــدث عـــن مـــؤامـــرة تــحــاك في 
السر بل عن مشروع واضح ومعلن، وإن كان 
بـــأدوات متعددة تتغير حسب تــوازن القوى 

وضرورات الهيمنة. 

الأب الروحي لحركات التكفير
ــيـــن الأب  ــمـ ــلـ ــمـــسـ ــبـــر جــــمــــاعــــة الإخـــــــــــــوان الـ ــتـ ــعـ تـ
ــيــــع الـــــــحـــــــركـــــــات الــــــتــــــي تـــبـــنـــت  ــمــ الـــــــــروحـــــــــي لــــجــ

الايديولوجيا الدينية في أكثر أشكالها رجعية، 
فمنها تناسلت كل قوى التأسلم التي اعتمدت 
الــتــكــفــيــر مــنــهــجــاً لــهــا فـــي الــتــعــاطــي مـــع الآخــــر، 
فـــكـــريـــاً وطـــائـــفـــيـــاً وديـــنـــيـــاً، فــالــجــمــاعــة هـــي أول 
تنظيم ديــنــي طائفي بــغــضّ النظر عــن الشكل 
الذي تتمظهر به هنا وهناك، في هذه المرحلة 
ــلــــيــــه فـــــــإن فـــــــرق الأعــــــمــــــال الــــقــــذرة  أو تــــلــــك، وعــ
الـــمـــوظـــفـــة لــتــهــيــئــة الـــتـــربـــة الـــخـــصـــبـــة لــمــشــروع 
قوى الرأسمال المالي في التفتيت والاستفراد 
بــالــهــيــمــنــة، والـــتـــي تّـــعـــرف بــاســمــاء مــخــتــلــفــة في 
سورية ولبنان والعراق ومصر وعموم بلدان 
الــشــرق،و تــكــاثــرت كالفطر على هــذه المزبلة، 
وبــــتــــســــمــــيــــات عــــــديــــــدة تــــرتــــبــــط بـــحـــبـــل الــــســــرة 
أيــديــولــوجــيــاً مــع الــجــمــاعــة، وأقـــل المعلن الــذي 

يؤكد ذلك هو جهات التمويل نفسها...

شركات أمنية ترتدي العمامة
طريقة عمل هذه الجماعات أقــرب إلى طريقة 
عمل الشركات الأمنية، التي راجت عالمياً منذ 
ما يقارب العقد من الزمن، والتي استخدمتها 
الشركات الكبرى لتكون »دولــة داخــل دولــة« 
حيث تطلبت مصالحها، ولتكون أداة الفوضى 
الخلاقة، فالرواتب المغرية، والتدريب الدقيق، 
ــــدام  ــــخـ ــتـ ــ ــيـــذ الـــــمـــــهـــــام، واسـ ــفـ ــنـ ــــة فــــــي تـ ــيـ ــ ــــرفـ ــــحـ والـ
آخـــر مــنــجــزات الـــثـــورة الــعــلــمــيــة الــتــكــنــولــوجــيــة، 
والــتــراتــبــيــة الــوظــيــفــيــة، وقــدرتــهــا عــلــى اخــتــراق 
ــــة، بـــــاتـــــت وقــــائــــع  ــيـ ــ ــمـ ــ ــــرسـ ــــات الـ ــــسـ ــمـــــؤسـ ــ بــــنــــى الـ
مــلــمــوســة، تــفــنّــد كـــل الــتــرهــات الــتــي تــقــول بــأن 
بضعة رجال يعيشون خارج التاريخ في جبال 
تورا بورا استطاعوا إرباك العالم شرقاً وغرباً 

كما يروّج الإعلام البرجوازي العالمي.

صقور... وحمائم!
فـــي ظـــل كـــل فـــوضـــى تــثــيــرهــا هــــذه الــجــمــاعــات، 
تظهر جماعة الإخوان المسلمين كتيار معتدل 
)مــنــقــذ( مـــن الإرهــــــاب والـــتـــطـــرف، تــيــار يــؤمــن 
بـــصـــنـــاديـــق الانـــتـــخـــابـــات كــــــــأداة لـــلـــوصـــول إلـــى 
السلطة، وبالتالي فهو تيار ليبرالي، وعليه فإن 

الباب مفتوح للدخول في تحالفات معهُ حتى 
ولو كانت الجهة المتحالفة تدعي العلمانية او 
وقـــادرة  ســاحــرة  فالليبرالية  الماركسية  حتى 
ــنـــار مـــعـــاً، هــكــذا تتم  حــتــى عــلــى جــمــع الـــمـــاء والـ
أولًا،  ليبرالية  فهي  للجماعة،  الــتــرويــج  عملية 
وهــــي بـــديـــل الـــتـــطـــرف والــتــكــفــيــر فـــإمـــا هــــذه أو 
تلك، مع العلم أن الفكر واحد، ومصدر التمويل 
واحد، والنتيجة في نشاط هذه وتلك واحدة 
وهـــي الــتــفــتــيــت الــديــنــي والــطــائــفــي والــمــذهــبــي، 
وكلها تصب فــي خدمة تحقيق مــشــروع قوى 

الرأسمال المالي العالمي.

الدين والفكر الديني
ــــة قـــابـــلـــة  ــاعـ ــ ــــاق مـــــحـــــاولـــــة جــــعــــلــــهــــا بـــــضـ ــيــ ــ فـــــــي ســ
إلى  الدينية نفسها  للتسويق، تقدم الجماعات 
الــــراي الــعــام، عــلــى أنــهــا تمثل الــديــن، وبالتالي 
ــتـــــاف مـــعـــهـــا هــــو خــــــاف مــــع وكــــاء  ــ ــــإن الاخـ فــ
الله عــلــى الأرض، بــاعــتــبــارهــم الــفــرقــة الناجية، 
ودمــاءهــم نقية، والآخــــرون - كــل الآخــريــن - 
في ضلال مبين، وذلك في استثمار لا أخلاقي 
لحاجة شعوب العالم الإســامــي إلــى الخروج 
مما هــي فيه مــن بــؤس وحــرمــان وقــهــر، فيتم 
توظيف واستهلاك الكمون الثوري لدى هذه 
ــاه الــمــطــلــوب،  الــشــعــوب فـــي اتـــجـــاه غــيــر الاتـــجـ
ــــو ضـــــــرورة بـــنـــاء نـــظـــم ســيــاســيــة تــمــنــع  ألا وهـ
اســـتـــغـــال الإنــــســــان لـــإنـــســـان وتــحــقــق الــعــدالــة 

الاجتماعية على الأرض.
إن الـــديـــن كــعــاقــة مــعــتــقــديــة بــيــن الإلــــه والــعــبــاد 
حق مشروع للبشر، ينبغي أن يكون مصوناً، 
ولكن الفكر الديني الــذي تمثله قوى الرجعية 
الدينية هذه هو في أحسن الأحوال اجتهادات 
بــشــر قـــد يــصــيــبــون أو يــخــطــئــون، نــاهــيــك عن 
ــــمـــــوجـــــب أوامـــــــــــــر ريــــمــــونــــد  ــلــــون بـ ــــم يــــعــــمــ ــــهـ ــــونـ كـ

كونترول الرأسمال المالي.
اســـتـــنـــاداً إلــــى كـــل مـــا ســبــق يــمــكــن فــهــم مــواقــف 
دول العالم المختلفة من الفاشية الجديدة، بما 
فيها تلك القوى البرجوازية العاقلة في الدول 
الرأسمالية، التي تنقسم صفوفها في الموقف 
ــــات الـــمـــتـــأســـلـــمـــة، فـــالـــفـــاشـــيـــة  ــــركـ ــــحـ مـــــن هـــــــذه الـ
للرأسمالية  التاريخية  التجربة  إلــى  واستناداً 
نــفــســهــا هـــي عــمــلــيــة انــتــحــار لــلــمــنــظــومــة نفسها 
إذا لـــم تــقــم بــعــمــل إســـعـــافـــي، حــتــى وإن كــانــت 
تمارس أعمالها الفاشية الــقــذرة على أراضــي 
الغير، وبأيدي الغير، فالهزات الارتدادية لهذا 
الـــــزلـــــزال الـــفـــاشـــي الـــجـــديـــد ســتــصــيــب الـــمـــراكـــز 

نفسها. 

طريقة عمل هذه الجماعات أقرب إلى طريقة 
عمل الشركات الأمنية والتي استخدمتها الشركات 

الكبرى لتكون »دولة داخل دولة« حيث تطلبت 
مصالحها

القوى المتحكمة 
بالتنظيم العالمي 

للجماعة هي 
جزء من قوى 

الرأسمال المالي 
العالمي، وهي 
الوكيل الحصري 

لمركزها العالمي 
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العمل على إشهار أمانة 
طرطوس للثوابت الوطنية 

مع انفجار الأحداث 
في سورية وعت 

الأحزاب السياسية 
لدورها الضعيف 
في الشارع نتيجة 

ابتعادها عن 
الجماهير وفقدانها 
للدور الوظيفي الذي 

من المفترض أن 
يكون من أولويات 

نشوئها, فسعى 
قسم منها لاستعادة 

هذا الدور من خلال 
برامجه وترجم ذلك 

على أرض الواقع 
وسجل حضوراً ملفتاً, 

وعمل جاهداً نتيجة 
سرعة الأحداث 

وتطورها وتعقدها 
أن يرتقي إلى مستوى 
الأزمة الوطنية التي 

عصفت بسورية 
مثل »حزب الإرادة 

الشعبية«.

ǧǧ محمد سلوم

ومن جانب آخر وعت الشخصيات والقوى الاجتماعية المدنية 
الأخرى والتي تعمل بالشأن العام, كم كانت بعيدة عن المجتمع 
ميدانياً، وكان جل عملها المناقشات داخل الغرف المغلقة, فسعى 
ــــوده كــنــوع من  قــســم مـــنـــهـــا-وإن كـــان مـــتـــأخـــراً- فـــي إثـــبـــات وجـ
إعادة الاعتبار والــدور لهذا العمل الجماعي وتنظيمه وقوننته 
ليكمل الدور مع قوى أخرى في إعادة تصويب وإنتاج مفاهيم 
المتعاقبة,  الحكومات  تركتها  التي  الأخــطــاء  تراكمات  شوهتها 
مــنــهــا مــا أنــتــجــتــه هــي ومــنــهــا مــا كـــان مـــوجـــوداً فــأهــمــلــتــه وازداد 
تشوهاً, كمفهوم الانتماء لوطن, وانتشار مفهوم العمل سوية 
تــحــت ســقــف الــوطــن لــلــعــب الــــدور الــمــنــاط بــنــا تــاريــخــيــاً فــي سد 
الفجوة الكبيرة التي نشأت بين الفرد وانتماءه للمجتمع وبين 
المواطن ووعيه وعلاقته بمؤسسات الدولة, من هنا تم العمل 
ســويــة عــلــى إشـــهـــار أمـــانـــة طـــرطـــوس لــلــثــوابــت الــوطــنــيــة مكملة 

ولادة أخواتها في حلب واللاذقية. 

هدف الأمانة
هي هيئة وطنية تضم مجموعة متنوعة من المواطنين ذوي 
محافظة  فــي  والاقــتــصــاديــة  والاجتماعية  السياسية  التوجهات 
طرطوس, وتمارس نشاطها داخل أراضي الجمهورية العربية 
الـــســـوريـــة وخـــارجـــهـــا مــؤمــنــة بـــدورهـــا الــفــعــال فـــي بـــنـــاء ســوريــة 
الــمــتــجــددة, وثــوابــتــهــا. وتـــهـــدف الأمـــانـــة مـــن خـــال ثــوابــتــهــا إلــى 
الحكومية والأهلية  المستويات  كــافــة  الفعالة وعــلــى  الــمــشــاركــة 
المستقبل دولة  لتغدوا سورية  السورية,  الوطنية  الحياة  في 
ــا الــريــادي  مــدنــيــة ديــمــقــراطــيــة ومــتــجــددة ولــتــحــافــظ عــلــى دورهــ
العربي والــدولــي ولتكون الــدولــة الــنــمــوذج فــي تطبيق سيادة 
القانون واحترام حرية الرأي والتعبير. والأمانة منفتحة على 

كـــافـــة الـــتـــيـــارات الــفــكــريــة والـــوطـــنـــيـــة والــســيــاســيــة والاجــتــمــاعــيــة 
والاقتصادية التي تعمل من أجل سورية والسوريين. 

وتعمل الأمــانــة على مناقشة مــســودة الــمــحــاور المعدة لــإقــرار 
وتمثل رأيها وموقفها- المحور السياسي- المحور الاقتصادي 
»الــــذي يتضمن الــجــانــب الـــزراعـــي والــجــانــب الــســيــاحــي والبيئي 

والأثري, والجانب الصناعي«- والمحور الاجتماعي. 

الأمانة على المحك
انتشرت في سورية الكثير من التجمعات الشبابية التي ولدت 
بعد انفجار الأزمـــة, والــتــي أتــت تعبيراً عــن الصدمة وبحثاً عن 
دور تلعبه ضمن هذا الفراغ الحاصل ضمن الوسط الاجتماعي 
الـــتـــي تــعــيــشــه, ومــنــهــا مـــن أقـــــام ورش تـــدريـــب مــجــتــمــعــي تحت 
تسميات معينة وبرامج متخصصة أوروبية, وأنشأت جمعيات 
أهلية مدنية تختص بهذا الشأن أو ذاك. ولكن ما يميز الأمانة 
اتساع طموحها وبرنامجها، بحيث أنها مهيأة أن تكون »أكبر 

من حزب لكنها أصغر من وطن«. 
ولــكــي تــحــقــق حـــضـــوراً فـــي الــمــجــتــمــع عــلــيــهــا أن تــعــمــل وتــحــافــظ 
عــلــى تــنــوعــهــا بــمــا يـــقـــارب الـــتـــنـــوع فـــي الــمــجــتــمــع, وأن تتخلى 
القوى الفاعلة فيها عن الخطاب القديم الــذي وإن كان له دور 
تــعــبــوي فـــي مــرحــلــة تــاريــخــيــة مــعــيــنــة، لــكــنــه مـــع الــتــقــادم وبفعل 
قوانين تطور المجتمعات استنفد إمكانياته وأصبح عامل عرقلة 
أكثر مما هــو عامل جــذب, ولا ننسى بــأن هناك أنــاس آخرين 
محكومون بالعيش سوية ونشكل معاً نسيجاً وطنياً واحـــداً، 
ونعي بأننا وإن اختلفنا في الثقافة الاجتماعية أو تباينا فيها 
هناك شيء يجمعنا سوية هو الوطن, وأن لا ننسى مهما كنا 
على ثقة بصحة آرائنا هناك آراء أخــرى يجب أن نصغي إليها 
تحقيقا للقول »رأينا على صواب لكنه يحتمل قسط من الخطأ, 

ورأيكم خاطئ لكنه يحتمل قسط من الحقيقة«.

انتشار ورش صناعة المنظفات داخل المنازل؟!

ǧǧمراسل قاسيون- طرطوس

انتشرت مؤخراً في أسواق محافظة طرطوس بالتزامن مع وصول الوافدين, 
منظفات كيميائية مجهولة المصدر, منها ما هو ضمن عبوات ومنها على شكل 
»دوكــمــا«. وشــهــدت هــذه الــمــواد إقــبــالًا مــن المواطنين لشرائها بسبب رخصها 
بالنسبة لمثيلاتها في السوق, ليتبين فيما بعد بأن معظمها يشوبه عيب صناعي 
لــه إضــــراره عــلــى صــحــة الإنــســان وعــلــى الــمــواد المستخدمة لـــه, إضــافــة إلـــى قلة 
الــمــادة الفعالة لبعضها, والأســــوأ مــن ذلــك عــدم وجـــود مـــادة فعالة بــالأصــل، بل 
مواد أخرى رخيصة لها الشكل نفسه لكن ليس لها أي دور في عملية التنظيف.

ورش غير مرخصة »تحت السيطرة«!
أولى الشكاوى كانت من الحرفيين, ثم تتالت من المواطنين الذين »استرخصوا« 
هذه المواد ليكتشفوا زيفها ويندبوا حظهم لخسارة أموالهم, ومنهم من أبلغ 

الجهات المعنية لشعوره بخطورة صناعات كهذه بالقرب من منازلهم. وذكر 
أحــد الأشــخــاص المعنيين بالأمر بــأن لديه معلومات عن وجــود أكثر من عشر 

ورش غير مرخصة لكنها »أمنياً« تحت السيطرة. 
في حين أكدت إحدى الجهات المعنية في المكتب التنفيذي بالمحافظة انتشار 

هذه الظاهرة على الرغم من إغلاق بعض الورش التي يبلغ عنها.

مَنْ أعطى الضوء الأخضر لهم؟
والــســؤال المشروع هنا: من أعطى لهؤلاء الضوء الأخضر بإنتاج هكذا مواد 

وبهذه الأماكن؟ ومن يقوم بهذه التغطية لهم؟ 
أن تقدم التسهيلات للمواطن لمساعدته في التغلب على مصاعب الحياة وتعلمه 
كيف يعمل وينتج ويحترم القوانين فهذا شيء, أما أن تقدم التسهيلات لأحدهم 
القيم والقوانين فهذا شــيء آخــر, ومهما  ويتعلم كيف يتلاعب بإنتاجه ويتخطى 
كانت الحجج المبررة لذلك فهي لن تخرج خارج دائرة الفساد المتجذرة في البلد .

بالرغم من القوانين والتوصيات التي صدرت عن الجهات المعنية بتسهيل عملية النقل للمنشآت الصناعية إلى مناطق أكثر أماناً, أو ترخيص 
ورش صناعية جديدة للوافدين من المحافظات الأخرى, وبالرغم من التسهيلات التي قدمتها الجهات المعنية في محافظة طرطوس للوافدين 

الذين يريدون إحداث ورش صناعية جديدة, إلا إن هناك شكاوى من المواطنين بوجود ورش صناعية غير مرخصة أقيمت داخل البيوت 
السكنية، وتقوم بصناعة المواد الكيميائية مثل »المنظفات«.

ــيــــة فـــــي الــــقــــانــــون  ــانــ ــــرائـــــم ضـــــد الإنــــســ ــــجـ تـــثـــيـــر الـ
الــــدولــــي مـــســـألـــة الاخـــتـــصـــاص الــــدولــــي بــمــعــنــى 
أنــهــا شـــؤون خــارجــة عــن الاخــتــصــاص المحلي 
ــــك لأن الـــمـــشـــاكـــل الــمــتــعــلــقــة بـــالـــجـــرائـــم ضــد  وذلــ
ــيــــة وبــالــتــالــي  ــانـــيـــة أصـــبـــحـــت مـــســـألـــة دولــ الإنـــسـ
تقتضي علاجاً دولياً, فمن حيث المبدأ أصبح 
الـــتـــدخـــل الــــخــــارجــــي فــيــهــا أمــــــــراً مـــقـــبـــولًا ثــــم إن 
طـــــرح الـــمـــوضـــوع مــــن زاويـــــــة »حـــــق الـــتـــدخـــل« 
ــاً فــــي الاخـــتـــصـــاص  ــنــــازعــ يـــفـــتـــرض أن هــــنــــاك تــ
مــن أجـــل كــســب الــحــق فــي الــتــدخــل فيما يتعلق 
بالمشاكل التي تهم الإنسانية وهذا يدعم دون 
شــك آراء عارضها الــذيــن يــدعــون اكتساب هذا 
الحق بما لهم من مصالح مباشرة وأخرى غير 
مباشرة فــي التدخل فــي بعض الــحــالات وفي 
عــدم التدخل في حــالات أخــرى. لكن لو طرح 
السؤال كالتالي: في الجرائم ضد الإنسانية من 

يقع عليه الالتزام بالتدخل؟ 
ــايــــة الإنــــســــانــــيــــة وكـــــرامـــــة  ـــمــ وبــــتــــقــــديــــري إن حـ
الإنــســان ستتوقف عــلــى إرادة وحــريــة بعض 
ــيــــة حـــيـــث تــــســــود الـــمـــبـــادلـــة  الـــمـــؤســـســـات الــــدولــ
التدخل  والنفاق السياسي, وبمراجعة حــالات 
ــالــــم الــــتــــي تـــمـــت تـــحـــت مــظــلــة  ــعــ الـــســـابـــقـــة فـــــي الــ
الإنــســانــيــة كـــانـــت فـــي حــقــيــقــتــهــا تــحــالــفــات حــرة 
بقيادة الــولايــات المتحدة الأمريكية من دون 
ــادة الــمــكــونــة  ــيــ مــــشــــاركــــة كــــل الــــــــدول ذات الــــســ
ــــون الــــــدولــــــي وكــــل  ــانــ ــ ــقــ ــ لـــلـــمـــجـــتـــمـــع الــــــدولــــــي والــ
الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة اتـــخـــذت بـــاســـم الــمــجــتــمــع 
الــــدولــــي وإذا كــــان الــمــجــتــمــع الــــدولــــي فـــي آخــر 
الــمــطــاف هـــو جــوهــر كـــل تــدخــل فــــإن الــتــســاؤل 
بـــنـــاء عــلــى ذلــــك ســيــصــبــح: مـــن يــمــثــل المجتمع 
الـــدولـــي؟ هــل هــي مــؤســســات الأمـــم المتحدة؟ 
ــلـــف الأطــــلــــســــي ؟ ثــــم إن إنـــشـــاء  أم مــنــظــمــة حـ
دفــاع أوربــي مشترك والــذي سيغير الخارطة 
الــســيــاســيــة ألـــن يــدعــي لنفسه حــق الــتــدخــل في 

الحالات التي يريدها؟ 
لــقــد شــهــد الــعــالــم ويــشــهــد تــدخــات مختلفة في 
نزاعات مختلفة إلا أن النقاش كان يدور حول 
»الــحــق« فــي التدخل مــع الأســـف ولــيــس حول 
»الالــتــزام« بالتدخل, فغياب الالــتــزام بالتدخل 
كــان واضــحــاً وعــن عمد فــي قضايا معينة على 
سبيل المثال القضية الفلسطينية وأيضاً النظام 
ــنــــوب إفـــريـــقـــيـــا وفــــــي قــضــيــة  ــــي جــ الـــعـــنـــصـــري فـ
الأكـــراد داخــل تركيا, وعلى مــا يبدو أن هناك 
عــــدة أطــــــراف ادعـــــت كــســب حـــق الـــتـــدخـــل، هــذا 
الحق الذي أثرت على ممارسته عوامل، أهمها 
بــاعــتــقــادي الأطـــــراف الــمــعــنــيــة بــالأمــر والــمــوقــع 
الــجــغــرافــي لــلــنــزاع والــقــوة العسكرية لمرتكبي 
ــيـــة ومـــنـــح حــــق الــتــدخــل  ــانـ الــــجــــرائــــم ضــــد الإنـــسـ
ــــذه الـــمـــعـــايـــيـــر، وبـــعـــيـــداً عــــن نــصــوص  حـــســـب هـ
الـــقـــانـــون الـــدولـــي يــــؤدي إلــــى الــمــعــامــلــة بمعيار 
مــزدوج, ويبقى السؤال حــول ما إذا كــان هذا 
ــلـــوب والــطــريــقــة الــتــي اتــبــعــتــهــا حــتــى الآن  الأسـ
الدولي  المجتمع  بتمثيل  المدعية  المؤسسات 
هــو الأســلــوب الحقيقي والـــذي يجب احترامه 

لمعالجة مسألة الجرائم ضد الإنسانية.

الجرائم ضد الإنسانية.. 
من له حق التدخل؟؟

لا يموت حق
المحامي سالم كلاس



07قاسيون ـ العدد ٦٣١ الأحد ٠٨ كانون الأول  ٢٠١٣   شؤون محلية

من معاناة »مرضى السرطان« في السويداء
ǧǧوائل منذر

لوزير  بكتاب  الجمعية  تقدّمت  بتاريخ 2010/7/27 
الصحة السابق الدكتور »وائل الحلقي« تطلب فيه 
الـــتـــعـــاون مـــع الــمــســتــشــفــى الـــوطـــنـــي فـــي الـــســـويـــداء، 
ــــة شـــروط  وكــــان رد الـــوزيـــر فـــي حــيــنــه طــلــب دراسـ
بــتــاريــخ 2010/12/22  الجمعية  لــلــمــشــروع. وقــدّمــت 
دراســــة تضمنت تجهيز أربـــع غـــرف فــي مستشفى 
الـــســـويـــداء لــمــصــلــحــة مـــرضـــى الـــســـرطـــان، بــالإضــافــة 

لبرنامج للدعم النفسي للمرضى.
 بـــنـــاء عــلــى الــــدراســــة وافـــــق وزيـــــر الــصــحــة الــســابــق 
عـــلـــى تـــأســـيـــس الــــوحــــدة الـــطـــبـــيّـــة لــمــعــالــجــة الأورام 
»لمسة حنان« بإشراف وزارة الصحة وفق الكتاب 
رقــم 6/17/1 تــاريــخ 2011/1/3 بالتعاون مــع مديرية 
السويداء،  فــي  الصحة  السرطان ومديرية  مكافحة 
وقد بادرت الأخيرة لعقد اجتماع بتارخ 2011/1/19 
لمناقشة كتاب السيد الوزير المتضمّن الموافقة على 
أخـــذ أربـــع غـــرف فــي مستشفى الــســويــداء الوطني 
لحساب الجمعية، وتم الاتفاق مبدئياً على استخدام 
غـــرفـــتـــيـــن تــابــعــتــيــن لــــوحــــدة أمــــــــراض الـــــــدم والـــقـــيـــام 
بإعادة تأهيلهما، بالإضافة لإمكانية استخدام البهو 
الــفــاصــل بــيــن وحــــدة أمــــراض الــــدم وقــســم الأطــفــال، 

وهو بمساحة 30 م2 تقريباً.

النكول عن الاتفاق..
لــم يــتــم تسليم الــغــرفــتــيــن حــســب الاتـــفـــاق مــن إدارة 
محافظ  إلـــى  بــكــتــاب  الجمعية  فتقدمت  المستشفى، 
الـــســـويـــداء طــالــبــة فــيــه مــنــحــهــا اســـتـــثـــنـــاءً لاســتــخــدام 
ســـطـــح الـــبـــنـــاء الـــمـــاصـــق لــــوحــــدة »أمـــــــــراض الـــــدم« 
لــبــنــاء غرفتين عليه بــمــواد قــابــلــة لـــإزالـــة، مــع تعهد 
الجمعية بــإزالــة كــل مــا قــد يبنى لــدى تــوافــر البديل، 
كافة،  والتأهيل  الإنــشــاء  بتكاليف  الجمعية  وتكفّلت 
وأنـــجـــزت الـــوحـــدة بــعــد مــوافــقــة مــحــافــظ الــســويــداء، 
ليرة  ألــف  كاملة 2 مليون و200  التكاليف  وبلغت 
سورية، وقــام النادي الدبلوماسي بدمشق بتقديم 
10 أسرّة كهربائية، و6 كراسي إعطاء جرعات، و4 
كــراســي عــجــزة، وتــم تقديم خدمة إعــطــاء الجرعات 
ــقــــارب 300 مـــريـــض مــســجّــلــيــن فــــي الــجــمــعــيــة  لـــمـــا يــ
حــتــى الآن، وبــلــغــت الــمــســاعــدات الــمــاديــة مــن تأمين 
أدوية وتحاليل مخبريّة وصور شعاعية منذ افتتاح 

الوحدة قيمة 3 ملايين ليرة سورية.

مضايقات من كل حدب وصوب
 وعــلــى مـــدى سنتين وســبــعــة أشــهــر مــن عــمــر عمل 

الـــوحـــدة الــعــاجــيــة »لــمــســة حـــنـــان«، حققت الــوحــدة 
الــتــابــعــة للجمعية الــنــجــاح فــي عملها وحــصــلــت على 
ثقة المرضى والسمعة الطيبّة يبن أهالي المحافظة، 
وعلى طول تلك الفترة كانت المضايقات تستهدف 
عمل الجمعية من كل حدب وصوب، وتكرر الهجوم 
عــلــى الــجــمــعــيــة فـــي صــفــحــات الــتــواصــل الالــكــتــرونــيــة 
الــتــابــعــة لــلــمــتــضــرريــن مـــن نــجــاحــاتــهــا، الـــتـــي أضــــرّت 
ــــة واســتــثــمــار  بــأربــاحــهــم الــنــاجــمــة مـــن تـــجـــارة الأدويــ

أوجاع الفقراء.
السويداء  بتاريخ 2013/8/26 قامت مديرية صحة 
لــــوزيــــر  مـــــوجّـــــه  ــــرقـــــم 7236/ص  بـ ــــاب  ــتـ ــ كـ بــــــإرســــــال 
الصحة تضمّن أخذ العلم بأن جمعية »لمسة حنان« 
ــيـــر مـــســـجّـــلـــة فـــــي مــــديــــريــــة الـــــشـــــؤون الاجـــتـــمـــاعـــيـــة  غـ
فـــي الـــســـويـــداء، وبــالــتــالــي وجــــودهــــا وعــمــلــهــا ضمن 
المحافظة غير قانوني، وإن المشرفين على الجمعية 
تكررت مخالفتهم بإغلاق أبــواب الوحدة في وجه 
المرضى من المشفى الوطني وإبقائها مفتوحة أمام 
المرضى المحولين من الجمعية حصراً، على الرغم 
من قيام كادر المشفى من أطباء وممرضين بتقديم 
للأمراض  والعلاجية  التشخيصية  الخدمات  جميع 
الورمية، حيث بلغت نسبة الإشغال لأســرّة العلاج 
الــــورمــــي فــــي الــمــشــفــى الـــوطـــنـــي 600%، والــمــشــفــى 
يـــتـــحـــمـــل الــــضــــغــــط الـــــنـــــاجـــــم عــــــن اســــتــــقــــبــــال مـــرضـــى 
وجـــرحـــى الــجــيــش والـــــقـــــوّات الــمــســلّــحــة والأجـــهـــزة 
الأمـــــنـــــيـــــة، إضـــــافـــــة لــــمــــرضــــى الـــمـــحـــافـــظـــة والـــمـــنـــطـــقـــة 
الــشــرقــيــة مــن محافظة درعـــا والــمــهــجّــريــن مــن باقي 
المحافظات السورية، وضمن حالة الــطــوارئ التي 
أي سرير  عــن  التخلّي  يتعذر  المستشفى  يواجهها 
لمصلحة أي كان، وتقترح مديرية صحة السويداء 
إلـــحـــاق الـــوحـــدة الــعــاجــيــة بــشــعــبــة »أمــــــراض الــــدم« 
في المشفى الوطني بالسويداء مع إبقاء صلاحية 
الــجــمــعــيــة فـــي شـــــراء الأدويـــــــة الـــورمـــيـــة لــلــمــراجــعــيــن 

المسجلين لدى الجمعية حصراً.

الكُتب الكيدية وعدم التجاوب!
وعند تدقيق مضمون كتاب مديرية صحة السويداء 
مع العاملين في جمعية »لمسة حنان«، وضّحوا لنا 
أن الجمعية مرخصّة ومسجّلة لدى وزارة الشؤون 
الاجتماعية ومشهرة برقم 1621 تاريخ 2005/9/8، 
والذي يخوّلها العمل في أراضي الجمهورية العربية 
الـــســـوريـــة، والــجــمــعــيــة تـــمـــارس عــمــلــهــا فـــي محافظة 
ــنـــذ أكــــثــــر مــــن ســنــتــيــن وعــــشــــرة أشــهــر  الــــســــويــــداء مـ
بموجب كتاب وزيــر الصحة السابق المذكور آنفاً، 
وبــمــوافــقــة مــديــريــة صــحــة الــســويــداء والــمــحــافــظ تم 

قدمت الجمعية 
خدمة إعطاء 

الجرعات لما 
يقارب 300 مريض 

مسجّلين حتى 
الآن ومساعدات 
من تأمين أدوية 
وتحاليل مخبريّة 
وصور شعاعية 

منذ افتتاح 
الوحدة بقيمة 

3 ملايين ليرة 
سورية

الجمعية السورية الخيرية لمساعدة مرضى السرطان، المعروفة باسم جمعية »لمسة حنان«، تقوم بتأمين العلاج 
لمرضى السرطان من دواء وجرعات كيماوية وتحاليل مخبرية وصور شعاعية وطبقي محوري ورنين مغناطيسي 

وعمليات جراحية تحت إشراف طبّي مختص وكادر تمريض متدرب.

إنشاء »الوحدة العلاجية« على نفقة الجمعية وفق 
التكاليف المذكورة. 

ــمــــرضــــى  واســـــتـــــغـــــرب الــــعــــامــــلــــون فــــــي الـــجـــمـــعـــيـــة والــ
المسجلون فيها طلب مديرية الصحة في السويداء 
توقيف الوحدة العلاجية بحجّة الضرورة الطارئة، 
وأوضحوا لنا أن »الوحدة العلاجية« هي بناء قابل 
للإزالة، وتوقّف الجمعية عن تقديم الخدمة في هذه 
ــفـــاق مـــع الــمــحــافــظ  الـــوحـــدة يــعــنــي إزالــتــهــا وفـــق الاتـ
ــــإن الــمــســتــشــفــى لــن  ومـــديـــريـــة الـــصـــحـــة، وبـــالـــتـــالـــي فـ
يستفيد مــن الــوحــدة فــي هــذه الــحــالــة إلا مــن البهو 
ــــر الـــــــواصـــــــل بــــيــــن قـــســـمـــي »أمـــــــــــــراض الــــــــدم«  ــمـ ــ ــمـ ــ والـ
و»أمراض الأطفال« ولا تتجاوز مساحته الـ30 م2. 
وأضـــافـــوا أن الــجــمــعــيــة تــقــدّمــت بــعــدة كــتــب مــوجّــهــة 
ــة الــــصــــحــــة لـــلـــســـمـــاح  ــ ــــريـ ــديـ ــ لـــمـــحـــافـــظ الـــــســـــويـــــداء ومـ
لتسهيل عمل الأطباء المتبرّعين من خارج المشفى 
بــتــقــديــم الـــمـــشـــورة والـــــعـــــاج، والـــمـــســـاعـــدة بــتــأمــيــن 
كادر من داخل وخارج المشفى لتغطية احتياجات 
الــمــشــفــى مـــع اســتــعــداد وإمــكــانــيــة الــجــمــعــيــة للتغطية 
المالية كاملة، ولم يتم الإجابة على تلك الكتب منذ 

شهور وحتى الآن.

المطلوب تخفيف معاناة المواطنين
المشكلة اليوم وفي ظل هذه الإرباكات، تكمن في 
أن إدارة المشفى الوطني تصر على نقل المرضى 
الــمــوجــوديــن فــي الــوحــدة الــعــاجــيــة »لــمــســة حــنــان« 
إلــــى قــســم »أمـــــــراض الــــــدم« وتـــبـــرر ذلــــك بـــضـــرورة 
مراقبة الوضع الصحي للمريض، بالرغم من وجود 
أكثر من مريض أصلًا على السرير الواحد في قسم 
»أمـــراض الـــدم«، والأزمـــة الوطنية الشاملة تتطلب 
المواطنين  العمل للتخفيف من معاناة  من الجميع 

وخصوصاً مرضى السرطان.
الــجــديــر بــالــذكــر أن إحــــدى أعــضــاء الــلــجــنــة المشرفة 
على وحدة »لمسة حنان« تحفظّت على ذكر اسمها 
وحمّلتنا الرسالة التالية: »نحن جمعية خيرية تقوم 
بعمل إنساني بحت، نحن لسنا مع فريق ضد آخر، 
لا مـــوالاة ولا مــعــارضــة، نحن مــع الــوطــن والفقراء 
ولا نــريــد للسياسة أن تــكــون ذريــعــة لإقــصــائــنــا من 

عملنا الإنساني في المحافظة«.
ــيــــون« مــــديــــرة الـــــشـــــؤون الاجــتــمــاعــيــة  الـــتـــقـــت »قــــاســ
فــي الــســويــداء الــســيّــدة بــشــرى جــربــوع، الــتــي أبــدت 
ــا بــــالإطــــار  ــدنــ ــتــــزويــ ــــاون الــــكــــامــــل والاهـــــتـــــمـــــام بــ ــعـ ــ ــتـ ــ الـ
القانوني  الــوضــع  الجمعيات وبــيّــان  القانوني لعمل 
لجمعية »لمسة حنان« في السويداء، فأفادتنا بأن 
»الــجــمــعــيــة مــشــهــرة بــمــوجــب الـــقـــرار الـــمـــذكـــور آنـــفـــاً، 
مـــقـــرّهـــا ريـــــف دمــــشــــق- جـــرمـــانـــا، ويـــشـــمـــل نــشــاطــهــا 
كــل المحافظات، وقــد حصلت على موافقة محافظ 
السويداء لإحداث فرع غير مشهر بموجب حاشية 
السيد المحافظ برقم )18/و/10/1( تاريخ 2013/3/4 

والمسطّر على كتاب مديريتنا رقم )18/ص( تاريخ 
 .»2013/1/2

الجمعية مشهرة..
وأوضحت أن الجمعية تقوم بجميع نشاطاتها من 
تــبــرعــات وحـــفـــات وإقـــامـــة الأســـــواق الــخــيــريــة بــنــاءً 
ــقـــات خــطــيّــة أصـــولـــيـــة تــحــصــل عــلــيــهــا من  عــلــى مـــوافـ
الــســويــداء،  ومحافظة  الاجتماعية  الــشــؤون  وزارة 
وإن الجمعية بــدأت عملها فــي المحافظة بــنــاءً على 
قــــرار وزيــــر الــصــحــة الــســابــق رقـــم )6/17/1( تــاريــخ 
تـــابـــع  ــمــــاوي  ــيــ كــ عــــــاج  مــــركــــز  ــامــــة  ــإقــ بــ   2011/1/10
ــــرف ضـــمـــن الــمــشــفــى  لــلــجــمــعــيــة مــــؤلــــف مــــن أربـــــــع غــ
الـــوطـــنـــي فــــي الــــســــويــــداء عـــلـــى نـــفـــقـــة الـــجـــمـــعـــيـــة، مــع 
إمكانية استخدام مراكز التحليل والتصوير التابعة 
للمشفى مجاناً، ونــظــراً لعدم وجــود غــرف شاغرة 
فــي المشفى حصلت الجمعية على موافقة محافظ 
السويداء لإشــادة وحــدة »المعالجة لــأورام« على 
الــســطــح الــشــاغــر لأحــــد الأقــــســــام، بــمــســاحــة 150 م2 
وهي أقسام قابلة للإزالة وفق الاتفاق مع المحافظ.
وتم افتتاح الوحدة بحضور وزير الصحة السابق 
الدكتور وائل حلقي بتاريخ 2011/10/21، وحصلت 
الــجــمــعــيــة عــلــى مــعــونــة مــالــيــة قـــدرهـــا 25 ألــــف لــيــرة 
مــن الـــــوزارة لمصلحة فــرعــهــا فــي الــســويــداء، وذلــك 

بموجب قرار رقم 1089 تاريخ 2012/1/31.

حتى تاريخه لم يصل الرد!
وختمت السيدّة بشرى جربوع حديثها بأن مديرية 
الشؤون الاجتماعية في السويداء خاطبت وزارة 
الشؤون الاجتماعية بتاريخ 2013/3/4 لاستصدار 
ــــرع غـــيـــر مـــشـــهـــر لــجــمــعــيــة  قـــــــرار رســــمــــي بـــــإحـــــداث فــ
»لــمــســة حـــنـــان« الــمــشــهــرة أصــــاً فـــي ريــــف دمــشــق، 
وحـــتـــى تـــاريـــخـــه لـــم يــصــلــنــا الـــــرد عــلــى هــــذا الــكــتــاب. 
وأعربت عن استعداد مديرية الشؤون الاجتماعية 
فـــي الـــســـويـــداء تــقــديــم كـــل الــتــســهــيــات والــمــســاعــدة 
لجمعية »لمسة حــنــان« وأيــة جمعية أخــرى تهدف 
للعمل الخيري الإنساني، طالبة من جمعية »لمسة 
حنان« متابعة عملية استيفاء ترخيصها الكامل في 
المحافظة لإزالــة أيــة عوائق أمــام عملها الضروري 

والمهم.
ونحن بــدورنــا نطالب وزارة الــشــؤون الاجتماعية 
مــتــابــعــة هــــذه الــقــضــيــة بــأعــلــى درجـــــة مـــن الاهـــتـــمـــام، 
والـــــرد بـــأســـرع وقــــت عــلــى كــتــاب مــديــريــة الــشــؤون 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة فـــــي الـــــســـــويـــــداء، لـــانـــتـــهـــاء مـــــن قــضــيــة 
الترخيص الرسمي والكامل للجمعية في السويداء، 
ــيـــن يــــــدي كــــل الـــمـــســـؤولـــيـــن  ونــــضــــع هــــــذه الـــقـــضـــيـــة بـ
أصـــحـــاب الــعــاقــة فـــي الــمــحــافــظــة لــحــل هـــذا الإشــكــال 
ــلــــى الـــمـــرضـــى  ــعـــكـــس ضـــــــــرره عــ ــنـ الـــــقـــــائـــــم، والـــــــــــذي يـ
المحتاجين لأعلى درجات العناية والخدمة الصحيّة.



قاسيون ـ العدد ٦٣١ الأحد ٠٨ كانون الأول ٢٠١٣   شوون محلية08

ضعف المدخول حرمهم مازوت التدفئة.. 
»سوق سوداء حكومية« تتاجر بحصص الأسر متوسطة الدخل

ǧǧحازم عوض- قاسيون

وبــحــســب بــعــض الــمــواطــنــيــن الـــذيـــن اشــتــكــوا لــصــحــيــفــة »قــاســيــون« 
فإن »محروقات دمشق تقوم بتوزيع كمية الـــ400 ليتر لكل عائلة 
دفعة واحدة، ما شكل عائقاً أمامهم في الحصول عليها من الناحية 
المادية، حيث ينبغي على الأســرة الــواحــدة دفــع ما كلفته 24 ألف 

ليرة إن تم بيعهم المادة على التسعيرة النظامية«.
وأضــاف المشتكون إن »تعبئة الــــ400 ليتر واصلة إلــى المنزل، قد 
تصل تكلفتها إلى 26 ألف ليرة ، حيث يتم بيع الليتر الواحد الواصل 
ـــ65 لــيــرة  ــ إلـــــى مـــكـــان ســـكـــن الـــمـــواطـــن مــــن الـــمـــوزعـــيـــن الــمــعــتــمــديــن بــ
سورية« مشيرين إلى أن »هــذا المبلغ من الصعب جــداً تأمينه من 
عائلة متوسطة ذات دخل محدود في شهر واحد وكدفعة واحدة«.

نصف الكمية بـ2000 ليرة!
وتـــابـــعـــوا »لـــهـــذا الــســبــب يـــقـــوم الــــمــــوزع بـــدفـــع 2000 لـــيـــرة ســوريــة 
لــلــمــواطــنــيــن الــمــضــطــريــن كــي يــمــنــحــوه نــصــف الــكــمــيــة أو مــا يـــردون 
منها، ليقوم بــدوره ببيعها في السوق الــســوداء بأسعار مرتفعة«، 
مشيرين إلى أن »هذه العملية تفقد بعض الأسر المضطرة، الكمية 
التي أخذها الموزع منهم، ولا يمكن لهم إعادة التسجيل على كمية 

أخرى في فترة لاحقة من فصل الشتاء الحالي«.
وعلى هذا، فقدت العديد من الأسر السورية والتي اشتكت لصحيفة 
»قاسيون«، جزءاً من حقها في مازوت التدفئة لهذا الشتاء نتيجة 
ضعف مدخولهم أو عــدم وجـــوده أســاســاً، إضــافــة إلــى عــدم تقسيم 
فــرع مــحــروقــات- دمــشــق مستحقات كــل أســـرة على مــراحــل طيلة 
فــصــل الـــشـــتـــاء، وكـــانـــت الــمــطــالــب بـــأنـــه »عـــلـــى مـــديـــريـــة الــمــحــروقــات 
)ســـــادكـــــوب(، تــخــصــيــص كــمــيــات الــــمــــازوت عــلــى مـــراحـــل مــتــعــددة، 
ليحصل المواطنون عليها في وقت لاحق حسب الحاجة والظرف«.

لكل شيء سعره!
ومن جهة أخرى، قال مواطنون آخرون، إن »موزعي مادة مازوت 
التدفئة المعتمدين من )ســادكــوب(، يعرضون على المواطنين إما 
التخلي عــن كمية مــن مخصصاتهم، أو أن يمنحوهم كميات زائــدة 
عن مخصصاتهم المحددة بـ400 ليتر، حسب الطلب والرغبة، ولكل 

شيء سعره«.
وأضــافــوا أنــه »هناك بعض الأســر المقتدرة قامت بتعبئة أكثر من 
600 ليتر مــــازوت عــن طــريــق مـــوزع ســادكــوب المعتمد، فــي حين 

»إن القانون الداخلي للرأسمالية يخلق 
ميلًا معادياً للديمقراطية يغذي الحركات 
التي تجنح إلى الفاشية ففي فترة أزمة 
الـــرأســـمـــالـــيـــة وتــفــســحــهــا يــنــمــو مـــيـــل إلـــى 
 انتهاج سياسات رجعية في الرأسمالية«.
ــــاه ونــــحــــن  ــنـ ــ ــــمـ ــلـ ــ ــعـ ــ هـــــــــــذا الــــــــكــــــــام الـــــــــــــذي تـ
شــبــاب قيل منذ العقد الثالث مــن القرن 
المنصرم.. وما زال حتى اليوم يحتفظ 
ــكــــون الــــرأســــمــــال  بـــصـــحـــتـــه, فـــعـــنـــدمـــا لا يــ
الاحتكاري قادراً في فترة أزمته العامة 
على اتــبــاع سياسات مــن شأنها تحقيق 
أقــصــى الأربــــاح الاحــتــكــاريــة, وإذا كانت 
الحد  توفر  الديمقراطية لا  المؤسسات 
الأدنــــــــــــى مــــــن إمـــــكـــــانـــــات تـــــدخـــــل الـــشـــعـــب 
ضـــد هــــذه الـــســـيـــاســـات, فــــإن الــرأســمــالــيــة 
الاحــتــكــاريــة تتحرك لتحجيم أو تصفية 
هـــذه الــبــنــى مــحــاولــة اســتــبــدالــهــا بأنظمة 
رجــعــيــة وعــســكــريــة, وخــصــوصــاً بأنظمة 
فــاشــيــة, فالفاشية هــي أكــثــر أشــكــال هذه 
ــبــــرجــــوازيــــة الــكــبــيــرة  الـــديـــكـــتـــاتـــوريـــات الــ

وحشيةً وتدميراً.
ــهــــدت أوروبـــــــا  ــلــــى أرض الـــــواقـــــع شــ وعــ
ظـــهـــور أنــظــمــة فــاشــســتــيــة عــاتــيــة شكلت 
تــــهــــديــــداً حــقــيــقــيــاً لــلــبــشــريــة جـــمـــعـــاء مــمــا 
اســتــدعــى نــهــوضــاً دولـــيـــاً لــلــتــصــدي لــهــا, 
ومــــــــن ثــــــم هـــزيـــمـــتـــهـــا عــــلــــى يــــــد الـــجـــيـــش 
الأحـــــمـــــر وجـــــيـــــوش الــــحــــلــــفــــاء وتــــهــــاوت 
ــازيــــة فــــي ألـــمـــانـــيـــا والـــفـــاشـــســـتـــيـــة فــي  ــنــ الــ

إيطاليا.. 
وتحررت أوروبا بنهاية الحرب العالمية 
الثانية من هذا السرطان القاتل, وهنا لا 
بد من تذكر دور المقاومة التي اجترحت 
الانـــتـــصـــارات الـــمـــدويـــة وألـــهـــبـــت مــشــاعــر 
الشعوب, ومما سمعته في خمسينيات 
الــقــرن الــمــاضــي مــن أخــبــار الــمــقــاومــة, ما 
القديم »محمد حسين  رواه لي الرفيق 
شيخ سليمان- أبو عمار« من أن عدداً 
ــيــــن والـــلـــبـــنـــانـــيـــيـــن  مـــــن الـــــطـــــاب الــــســــوريــ
الدارسين في فرنسا في بداية أربعينيات 
ــقـــرن الــعــشــريــن تـــطـــوعـــوا فـــي صــفــوف  الـ
المقاومة الفرنسية ومنهم الرفيق فؤاد 
قـــــــازان الــــــذي أعـــطـــي رتـــبـــة نــقــيــب وبــعــد 
ــــى الــــوطــــن وزار  ــاد إلـ ــ انـــتـــهـــاء الــــحــــرب عـ
مكتب الحزب في حي المزرعة بدمشق, 
وحـــدّث الــرفــاق عــن دوره فــي المقاومة 

ومن حديثه:
»إن قرى كثيرة في فرنسا لم يكن أهلها 
ــعـــرفـــون الــــحــــزب الـــشـــيـــوعـــي, ووجـــــود  يـ
الـــشـــيـــوعـــيـــيـــن الـــفـــرنـــســـيـــيـــن فـــــي صـــفـــوف 
المقاومة لعب دوراً بـــارزاً في التعريف 
بـــالـــحـــزب واكـــتـــســـاب تــعــاطــف الــقــرويــيــن 
مــعــهــم, وقــــال إذا حــدثــت انــتــخــابــات فــإن 
ــفـــــوزون بـــالأغـــلـــبـــيـــة«. ــ ــيـ ــ ــيـــيـــن سـ  الـــشـــيـــوعـ
ــذا الــــقــــول فــــفــــاز الـــحـــزب  ــ ولــــقــــد تـــحـــقـــق هــ
الـــشـــيـــوعـــي الـــفـــرنـــســـي فـــــي الانـــتـــخـــابـــات 
ــــة الأحـــــــــــزاب  ــــدمـ ــقـ ــ ــــي مـ ــ ــــزه فـ ــ ــركـ ــ ــ وجـــــــــــاء مـ

الفرنسية.

من الذاكرة

وجاء في المقدمة

¿ محمد علي طه

وضعت شركة محروقات 
فرع دمشق على عاتقها 
كما باقي الفروع، توزيع 

مخصصات مازوت التدفئة 
للأسر السورية لزوم فصل 
الشتاء الحالي بكمية 400 

ليتر لكل أسرة بحسب ما 
هو مقر من الحكومة، إلا 

أنه لم يكن متوقعاً بالنسبة 
للكثير من الأسر معدومة 

الدخل أو صاحبة الدخل 
المحدود، أن يكون سعر 
هذه الكمية التي يقوم 
الفرع بتوزيعها دفعة 

واحدة، سيحرمهم الدفء 
فترة لا بأس بها من فصل 

الشتاء.

دير الزور: اشتداد »الحصار« وتفاقم المعاناة..
ǧǧزهير مشعان

امتد الحصار واتــســع رغــم عــودة نسبية للاتصالات 
ــار الــــكــــهــــربــــائــــي وآخــــــرهــــــا أســـــبـــــوع مــــتــــواصــــل..  ــ ــيـ ــ ــتـ ــ والـ
فبالإضافة لمنع الطحين والخبز والمحروقات سنت 
الــمــجــمــوعــات الــمــســلــحــة الــتــكــفــيــريــة وغـــيـــر الــتــكــفــيــريــة 
قوانين جــديــدة: »ممنوع إدخـــال الخضار ومشتقات 
الحليب للخونة في القصور والجورة..! ممنوع مرور 
الطفلة في الأحــيــاء المحررة إلّا أن تكون محجبة..! 

ممنوع اخــتــاط النساء والــرجــال فــي بــاصــات السفر 
ويجب وضــع ســتــارة بينهما حتى ولــو كانت زوجــة 

أو أختاً..!«. 
عــــاد الـــفـــقـــراء لــطــبــخ مـــا يــتــوفــر لــهــم عــلــى نــــار الــحــطــب 
وطباخ الكاز القديم.. عادوا لوسائل الإنارة »القنديل 
والــفــتــيــل«.. ولا يــجــدون مــا يــدفــئ أجــســادهــم المنهكة 
مــن الــجــوع والـــمـــرض. عــــادوا لــلــتــداوي مــمــا بــقــي من 
ــقـــوق الأرصــــفــــة،  ــــي شـ أعــــشــــاب تــنــبــت فــــي الأرض وفـ
وعــادوا للعبور بالسفينة القديمة بين ضفتي الفرات 

بعد أن تــدمــرت الــجــســور.. الفقر كــافــر والــجــوع كافر 
والظلم كــافــر.. كفروهم وخونوهم لأنهم رفــضــوا أن 

يتركوا بيوتهم ليستبيحوها باسم التحرير.. 
ــا هـــي الـــديـــر الـــتـــي دمــــروهــــا بـــاســـم الــتــطــهــيــر .. وهــا  هـ
هي ديــر الــزور التي كــان اسمها عــروس الصحراء.. 
ــا بـــكـــل شـــــيء..  ــفـــرونـ يــــريــــدون أن يــجــعــلــوهــا بـــغـــيـــاً.. كـ
لــكــن لــن نــتــرك ديـــرنـــا.. هــكــذا صـــرخ الــمــواطــنــون وهــم 
يخرجون في تظاهرةٍ ويبحثون عن شيء من بقايا 

الحياة.

عــجــز الــبــعــض عــن تــأمــيــن نــصــف مستحقاتهم ومــنــهــم مــن لــم يسجل 
لــلــحــصــول عــلــى مستحقاته بشكل نــهــائــي، لــعــدم امــتــاكــه الــمــكــان أو 

المبلغ المالي اللازم«.
هذه العملية وصفها البعض بأنها »ســوق ســوداء حكومية«، كون 
الـــمـــوزعـــيـــن الـــذيـــن يـــقـــومـــون بـــهـــذه الــعــمــلــيــة، مــعــتــمــديــن مـــن الــجــهــات 

الحكومية.

تصريحات متأخرة
وعلى هذا، قال مدير فرع شركة محروقات »دمشق« سهيل نخلة 
في تصريحات له، إنه »يجب على المواطن الذي لا يريد الحصول 
عــلــى الـــــ 400 لــيــتــر كــامــلــة أن يــتــقــدم لــلــمــراكــز الــمــخــصــصــة لــتــوزيــع 
الــمــازوت وتسجيل طلب تأجيل المتبقي مــن حقه كــي لا يتعرض 

للغبن«.
ــــا وجــــــــــد الـــــمـــــشـــــتـــــكـــــون بـــــــهـــــــذه الـــــتـــــصـــــريـــــحـــــات أنـــــــهـــــــا مـــــتـــــأخـــــرة،  ــمـ ــ ــيـ ــ فـ
ــــى أن »فــــــرع مـــحـــروقـــات دمـــشـــق لــــم يــعــلــن عــــن تــقــســيــم  مــشــيــريــن إلـ
ــاً، وقـــــد أجـــبـــر الـــجـــمـــيـــع عـــلـــى كــمــيــة الــــــــــ400 لـــتـــر دفــعــة  ــيـ ــائـ ــهـ الـــكـــمـــيـــة نـ
واحـــــــــدة، فــــي حـــيـــن حـــــــاول الـــبـــعـــض الـــحـــصـــول عـــلـــى نـــصـــف الــكــمــيــة 
ــلــــت بــــالــــرفــــض«. ــنــــصــــف الآخـــــــــــر، إلا أن طـــلـــبـــاتـــهـــم قــــوبــ  وتــــأجــــيــــل الــ
أمــا عن الغبن الــذي قد يقع على المواطنين من موزعي الــمــازوت، 
فقد قــال نخلة إنــه »يــجــب على المشتكي الـــذي يقع عليه الغبن أن 
يـــقـــدم شـــكـــوى خــطــيــة بــاســمــه لــمــديــريــة الـــتـــجـــارة الــداخــلــيــة وحــمــايــة 
ــيـــراً إلـــــى أنـــه  الــمــســتــهــلــك، لـــتـــقـــوم بــــــالإجــــــراءات الــــازمــــة بـــحـــقـــه« مـــشـ
»سيسحب  الترخيص من الموزع المشتكى عليه  وستتم إحالته 

إلى القضاء المختص«.

3 مراكز خلال 20 يوماً
ــيــــداً عــــن قـــضـــيـــة صـــعـــوبـــة تـــأمـــيـــن كـــمـــيـــة مــــــــازوت الـــتـــدفـــئـــة دفــعــة  ــعــ وبــ
واحدة، اشتكى البعض من الإزدحام الحاصل على منافذ التسجيل 
لــلــحــصــول عــلــيــهــا، رغـــم وعــــود مــحــافــظــة دمــشــق بــافــتــتــاح 10 مــراكــز 

جديدة لتخفيف الضغط الحاص.
وعليه قال نخلة إنه »سوف يتم افتتاح ثلاثة مراكز للتسجيل على 
مازوت الشتاء في مناطق المزة والقنوات وكفرسوسة خلال فترة 
مــن 15 إلـــى 20 يــومــاً، لتخفيف الــضــغــط عــلــى الــمــراكــز الــثــاثــة التي 
يجري فيها التسجيل حالياً وهــي حاميش وغــربــي الميدان ودمــر 
فــي دمــشــق«، ليصل عــدد مــراكــز الــتــوزيــع لاحــقــاً إلــى عــشــرة مراكز 

في دمشق.

موزعو مازوت 
التدفئة 

المعتمدون 
من »سادكوب« 

يعرضون على 
المواطنين إما 

التخلي عن كمية 
من مخصصاتهم 

أو أن يمنحوهم 
كميات زائدة عن 

400 ليتر حسب 
الطلب والرغبة 

ولكل شيء 
سعره



09قاسيون ـ العدد ٦٣١ الأحد ٠٨ كانون الأول  ٢٠١٣   شوون محلية

 »الإغاثة ـ التعليم ـ مشروع الموازنة« على جدول أعمال مجلس الشعب

 ضرورة التخطيط لسياسة 
الاستيعاب الجامعي الحكومي

جلسة 2013/12/1 بحضور وزير التعليم 
العالي الدكتور مالك علي:

السيد الرئيس.. إن استلام د. مالك علي لوزارة 
التعليم العالي دفعنا للأمل والتفاؤل، وربما لترك 
ــــودة عــــن بــعــض  ــعــ ــ بـــصـــمـــة مـــمـــيـــزة لـــلـــتـــصـــويـــب والــ
الــثــغــرات أو الاتــجــاهــات الــســابــقــة الــتــي لــم تثبتها 
الـــحـــيـــاة فــــي مـــجـــال الــتــعــلــيــم الـــعـــالـــي، وبــــنــــاءً عــلــيــه 

يتوجب:
- إعادة النظر بزيادة رسوم الجامعات وخاصة 
الــتــعــلــيــم الــمــفــتــوح الــتــي شــكــلــت عــبــئــاً إضــافــيــاً على 

طلابنا وخاصة أبناء الطبقات الكادحة.
ــعــــاب  ــيــ ــتــ ــيــــاســــة الاســ - ضــــــــــــرورة الــــتــــخــــطــــيــــط لــــســ

الجامعي الحكومي. 
- الــتــراجــع عــن ســيــاســات الــتــوجــه إلــى الجامعات 
الخاصة الذي جاء إنسجاماً مع سياسات ليبرالية 
أدت فيما أدت إليه إلــى تراجع دور الــدولــة على 
جميع الأصعدة ودفع مجتمعنا ثمنها غالياً. وهذا 
يتعارض مع مبدأ مجانية التعليم التي افتخرت 
سورية تاريخياً بهذا المبدأ، وأمنت أعــداداً كافية 
ــــي تــفــتــخــر  ــتـ ــ ــــن الــــــكــــــوادر الـــعـــلـــمـــيـــة وغــــيــــرهــــا، والـ مـ
ســوريــة كونها أصبحت تملك ثــروة بشرية ذات 

كفاءة ضرورية لأية نهضة شاملة.
إن الترخيص للجامعات الخاصة خلق إشكاليات 

كثيرة:
أولًا: بسبب التكلفة الباهظة لأقساطها لا يستطيع 
المواطن السوري من أصحاب »الدخل المتوسط 
وتحت المتوسط« أن يدرس أبناءه فيها وينوء 
تحت حملها أكثرية العائلات السورية، أي فقط 

لأبناء الذوات.
ثانياً: تسرب عدد كبير من الكادرات التدريسية 
الخاصة  الجامعات  إلــى  الحكومية  الجامعات  مــن 
لــوجــود حــوافــز مــاديــة مغرية وهــذا ينعكس على 

مستوى تلك الجامعات الحكومية سلباً.
ثـــالـــثـــاً: إنــتــشــار الــفــســاد والــمــحــســوبــيــات فـــي هــذه 
ــــك عـــلـــى مــســتــوى  الـــجـــامـــعـــات الـــخـــاصـــة وتـــأثـــيـــر ذلـ
ــكــــاســــه فـــــي الـــمـــســـتـــقـــبـــل عــــلــــى الـــثـــقـــة  ــعــ الـــتـــعـــلـــيـــم وانــ
ــيــــاً وبــــالــــتــــالــــي عــلــى  ــالــــمــ ــــة عــ ــــوريـ ــــسـ ــــادات الـ ــــهـ ــالـــــشـ ــ بـ

المجتمع السوري.
الــســيــد الــرئــيــس.. تــحــدث الــعــديــد مــن الـــزمـــاء عن 
إمكانية العمل على فتح جامعاتنا للتعليم المسائي، 
وفـــســـح الـــمـــجـــال لـــمـــن يـــرغـــب فــــي تــحــســيــن ورفــــع 
ــا يــعــنــي  ــتـــواه الــعــلــمــي والاجــــتــــمــــاعــــي، وهـــــو مــ مـــسـ
ضرورة التخطيط للتوجه نحو التعليم المسائي.
وفيما يتعلق بموضوع العقوبات المتخذة بحق 
ــــال فــــتــــرة الأزمــــــــة أي تــلــك  ــــاب الـــجـــامـــعـــات خــ طــ

الــعــقــوبــات الـــتـــي لــهــا صــفــة خـــاصـــة بـــالأزمـــة )مــثــاً 
كتابة على الفيس بـــوك- مــوقــف ملتبس- رأي 
آخر- نشاط سياسي سلمي.... وما شابه(، أوكد 
على ضـــرورة إعـــادة النظر فيها ومعالجتها على 

هذا الأساس.

 المطلوب مراجعة 
دائمة للعمل الإغاثي الطارئ

جلسة 2013/12/2 بحضور وزير الشؤون 
الاجتماعية الدكتورة كندة الشماط:

الــســيــد الـــرئـــيـــس.. مـــعـــروف أن مــلــف الإغـــاثـــة في 
جميع أنحاء العالم يشوبه عادة نسبة فساد عالية 
لـــأســـف، وهــــي مـــن أعـــلـــى الـــنـــســـب، ولــــذلــــك  أوكـــد 
عــلــى ضـــــرورة الــمــراجــعــة الــدائــمــة لــلــعــمــل الإغــاثــي 
الــطــارئ فــي بلدنا والـــذي لابــد أن اعــتــراه الكثير 

من التقصير والسلبيات.
الـــســـادة الــــزمــــاء.. الأزمـــــة الــتــي بــاغــتــت المجتمع 
الـــســـوري تـــصـــدت لــهــا إغـــاثـــيـــاً وإنـــســـانـــيـــاً بــالــدرجــة 
الأولــــى منظمة الــهــال الأحــمــر الــعــربــي الــســوري 
كمنظمة أهلية )أي غير حكومية(، ومعترف بها 
من منظمة الصليب الأحمر الدولي التي مركزها 
جنيف في سويسرا، وهذه المنظمة تملك خبرة 
ومــتــطــوعــيــن وكـــــــوادر مــهــيــئــيــن قــبــل الأزمــــــة وهــم 
اجتازوا دورات عديدة على كل الصعد )الإسعاف 
ــــة( مــســتــنــدة  ــاثــ ــ الــــــكــــــوارث- الإغــ الأولـــــــــي- إدارة 
ــبـــادئ الـــهـــال الأحـــمـــر الــســبــعــة )الإنــســانــيــة  إلــــى مـ
الاستقلالية- الحياد- عدم التحيز- التطوعية- 

الوحدة العالمية( وعملها مؤسساتي ومنظم.
فـــي هــــذه الــمــرحــلــة قـــدمـــت فـــــروع الـــهـــال الأحــمــر 
ــيـــز الــــعــــديــــد مـــــن الــــشــــهــــداء  ــتـــمـ خـــــــال نـــشـــاطـــهـــا الـــمـ
والـــجـــرحـــى، والــكــثــيــر مـــن مــمــتــلــكــاتــهــا والـــســـيـــارات 
العائدة لها تعرضت للنهب والخطف والتخريب، 
ومع ذلك فقد استمرت بعملها التطوعي بأقصى 

استطاعتها وبنكران للذات.
ــاة شـــــديـــــدة لـــــظـــــروف الـــعـــمـــل لــلــهــال  ــانــ ــعــ هــــنــــاك مــ
الأحـــمـــر فـــي الــمــنــاطــق الــســاخــنــة ـــــ حــلــب مـــثـــاً. إذ 
تــركــز عــمــل الــهــال فــي حــلــب فــي الــفــتــرة الأخــيــرة 
عــلــى تــأمــيــن وصـــول الـــغـــذاء والـــــدواء إلـــى السجن 
الــمــركــزي الــمــحــاصــر مــنــذ حــوالــي ســنــة هـــذا أولًا، 
ثـــم الإشــــــراف عــلــى تــجــمــعــات الــمــهــجــريــن ومــراكــز 
الإيـــــــــواء فــــي الـــمـــديـــنـــة الـــجـــامـــعـــيـــة بــحــلــب وغــيــرهــا 

لتأمين احتياجاتهم.
تــعــرض الــهــال لــضــغــوطــات كــثــيــرة كــي تحيد عن 
أهــدافــهــا، وربــمــا حصلت بــعــض الأخـــطـــاء، فــمــن لا 

يعمل لا يخطئ.
ــــذه الـــضـــغـــوط لــــم تـــنـــجـــح، إذ حــــاولــــت أطـــــراف  إن هـ
عديدة تحويل الإغاثة الإنسانية إلى إغاثة سياسية.

الرفيق جمال الدين عبدو:  هل يعقل أن يكون دعم القطاع الزراعي 2% من حجم الدعم الكلي؟!

ألقى الرفيق د. جمال 
الدين عبدو، عضو مجلس 

الشعب السوري، عدة 
مداخلات في جلسات 

مجلس الشعب المنعقدة 
مؤخراً بتاريخ )1- 2- 

2013/12/5( وبحضور 
الحكومة، تناولت ملفات 

»التعليم- الإغاثة- 
مشروع الموازنة«. فيما 

يلي نصها:

أين تُصرف 
شعارات الحكومة 

الرنانة في ظل 
ارتفاع الأسعار 

الجنوني لجميع 
المواد وتراجع 

المستوى 
المعيشي وتراجع 

الدعم وازدياد 
البطالة واستشراء 

الفساد

وهناك محاولات عديدة لمنع وصول الإغاثة إلى 
الــمــنــاطــق الــســاخــنــة فـــي ريـــف حــلــب لأســـبـــاب غير 
منطقية، كي تقوم جمعيات أخرى باستلام مواد 
إغاثية عبر الحدود التركية مباشرة واستخدامها 
لــمــصــلــحــة بـــعـــض الـــمـــجـــمـــوعـــات الــــمــــحــــددة بــشــكــل 
ــا، وتــــم رفــض  ــهـ ــاثــــة وهـــدفـ يـــســـيء إلــــى فـــكـــرة الإغــ
ــــي  ــلـــى أراضــ أي تــــدخــــل لــلــمــنــظــمــات الـــخـــارجـــيـــة عـ
الجمهورية العربية السورية إلا من خلال الهلال 

الأحمر.
إن الـــهـــال الأحـــمـــر، وأنــــا عــمــلــت مــعــهــم، فـــي ريــف 
حلب يعمل بشكل لا يسمح للمسلحين بالتدخل 
فــي عملهم بشكل مهني وهـــذا مــا خلق مصداقية 
مــــن جــمــيــع الأطـــــــــراف لـــهـــا. وكـــــل نـــشـــاطـــهـــا مــوثــق 
بثبوتيات وبيانات حقيقية ونشاط الهلال علني 
وغير مسيسس وهذا هام حتى يبقى الهلال على 
السوريين  المواطنين  مــن جميع  واحـــدة  مسافة 
ــــل الــــخــــســــائــــر  ــأقــ ــ ــــن هـــــــــذه الأزمـــــــــــــة بــ ــ ــــرج مـ ــــخــ ــــي نــ ــ كـ

الاجتماعية والوطنية.
لــذلــك أدعــــو لــتــوجــيــه الــتــحــيــة مـــن مجلسنا الــكــريــم 
لــلــهــال الأحـــمـــر الــعــربــي الـــســـوري وأرجـــــو لبلدنا 
الحبيب الخروج السريع والآمن من هذه الأزمة 

الوطنية العميقة والشاملة.
نعم تستطيع وزارة الشؤون الاجتماعية التنسيق 
ومنظمة  الحكومية  الــجــهــات  عمل  بين  والتنظيم 
الهلال الأحمر والجمعيات الأهلية الأخرى بشكل 

يوصل الإغاثة إلى جميع مستحقيها.

 مدى جدية بعض الأرقام 
الموجودة في مشروع الموازنة؟

جلسة 2013/12/5 بحضور وزير المالية 
الدكتور إسماعيل إسماعيل:

الـــســـيـــد الــــرئــــيــــس.. كــلــنــا نــتــفــهــم ونـــعـــيـــش الـــوضـــع 
الاستثنائي الذي يمر به بلدنا وحتماً سينعكس 
على الموازنة. كما أنه لا أشك في حجم الجهود 
ــــن الـــــزمـــــاء فـــــي لــجــنــة  ــكــــورة مـ ــمــــشــ الــــمــــبــــذولــــة والــ
الـــمـــوازنـــة وصـــــدق نــيــاتــهــم، إلا أنـــنـــي أتـــســـاءل عن 
مدى جدية بعض الأرقام الموجودة في مشروع 
الموازنة والتي تتكرر من سنة لأخرى رغم تغيّر 

الظروف والمهام.
هــل يعقل أن يوضع /500/ مليون ليرة سورية 

في بند »دعم التصدير« من سنة إلى أخرى؟
هــل بــقــي الــتــصــديــر أســـاســـاً فــي هـــذه الـــظـــروف إلا 
بالحدود الدنيا التي لا تــذكــر؟ فلمن ستخصص 

هذه الأموال؟!.
الــســيــد الــرئــيــس، الـــســـادة الــــزمــــاء.. هـــل يــعــقــل أن 
يــكــون دعـــم الــقــطــاع الـــزراعـــي فــقــط 2% مــن حجم 
الـــدعـــم الــكــلــي وكـــذلـــك الــقــطــاع الــصــنــاعــي رغـــم أنــنــا 

نؤكد ليلًا ونهاراً على أهمية دعم قطاعات الإنتاج 
الحقيقية وهي حتماً القطاع الصناعي والزراعي.

هـــل يــعــقــل أن يــبــقــى 37% مـــن حــجــم الـــدعـــم الــكــلــي 
تحت تصرف رئيس مجلس الـــوزراء ويتصرف 

بها دون قيد أو شرط؟ هذا غير معقول!
ــلـــحـــالات  لـ تــــوضــــع  أن   %10 أو   %5 ــلـــغ  ــبـ مـ أتــــفــــهــــم 
الطارئة أما أكثر من ثلث الدعم يبقى هكذا بدون 

وجهة محددة فهذا ترف ليس في محله.
ــــل د. جـــــمـــــال حــــســــانــــي عــلــى  ــيـ ــ ــــزمـ إنــــــــي أشــــــاطــــــر الـ
ضــــــــرورة اعـــتـــمـــاد آلــــيــــة جــــديــــدة بــكــيــفــيــة مـــشـــاركـــة 
مجلس الشعب في التحضير لمشروع الموازنة 
قبل ورودها إلى المجلس حتى تكون المشاركة 

فعالة ومجدية.
ــالـــيـــة فـــهـــي تـــضـــع مـــجـــلـــس الــشــعــب  ــا الآلــــيــــة الـــحـ ــ أمــ
فـــي مــوقــع فــقــط لــتــمــريــر الـــمـــوازنـــة كــمــا تــــورد من 
ــتــــعــــجــــال  الــــحــــكــــومــــة وتــــــجــــــري عـــمـــلـــيـــة ســــلــــق واســ
ــأتــــي الــــمــــوافــــقــــة شــكــانــيــة  ــيـــة وبــــالــــتــــالــــي تــ ــكـــانـ وشـ
ويــصــح عــنــدئــذ قــــول: »قـــولـــوا مــا تـــريـــدون ونحن 
نفعل ما نريد«. وبالاستناذ على ظــروف الأزمــة 
التي يمر بها وطننا يتم تمرير كل شيء، ولمدة 
عشرين سنة وما بعدها سيتم تعليق كل إجراءاتنا 

على الأزمة ونتائجها، أي عملية أمر واقع.
أمـــا الاقــتــراحــات والــتــوصــيــات الــتــي تــقــدم فليست 
أكـــثـــر مـــن مـــواعـــظ وإرشــــــــادات وتــمــنــيــات لإراحــــة 
الضمير وهـــي تصلح لــكــل زمـــان ومــكــان والكثير 
مــنــهــا مـــكـــرر مــنــذ ســـنـــوات مـــضـــت، بـــــدون أيــــة آلــيــة 
ــــاءل عـــــن مــصــيــر  ــــسـ ــتـ ــ لــــأخــــذ بــــهــــا ومـــتـــابـــعـــتـــهـــا. ونـ
الــمــقــتــرحــات والــتــوصــيــات الــســابــقــة أي فـــي الــعــام 

الماضي وما قبله.
السيد الرئيس.. بعض الجمل الرنانة والشعاراتية 
ــــد اســتــهــلــكــت  تـــتـــكـــرر فـــــي مــــشــــاريــــع الـــــمـــــوازنـــــات قـ
وأصبحت تشير إلــى عكس معناها، مــثــاً: العمل 
عــلــى رفـــع مــســتــوى معيشة الــمــواطــنــيــن، وزيــــادة 
الــدعــم الــحــكــومــي. فــأيــن تــصــرف هــذه المقولة في 
ــــار الـــجـــنـــونـــي لــجــمــيــع الـــمـــواد  ــعـ ــ ــــاع الأسـ ــفـ ــ ظــــل ارتـ

وتراجع المستوى المعيشي وتراجع الدعم. 
وكذلك شعار خفض البطالة، والبطالة في ازدياد، 
وأيضاً قضية مكافحة الفساد والفساد يستشرس 
ــاً لــمــا  ويـــســـتـــوحـــش، الــحــقــيــقــة هــــي مــنــاقــضــة تـــمـــامـ
يــطــرح وكـــل مـــحـــاولات الــتــنــمــيــق والــتــجــمــيــل لــهــذا 
ــــمـــــشـــــروع يـــبـــعـــدهـــا عـــــن الـــشـــفـــافـــيـــة والــــصــــراحــــة  الـ
ــــاب أخــــــرى ومـــاحـــظـــات  ــبـ ــ والـــحـــقـــيـــقـــة لـــذلـــك ولأسـ
عــديــدة ذكــــرت فــي مـــداخـــات الــعــديــد مــن الــزمــاء 
والـــتـــي لـــم تـــؤد إلـــى تــغــيــيــر فـــي أي بــنــد مـــن بــنــود 
الموازنة الحالية ولا الموازانات السابقة أتحفظ 
عــلــى مـــشـــروع الـــمـــوازنـــة الـــحـــالـــي لأنــــه لا يــرتــقــي 
إلـــى مــســتــوى متطلبات الأزمــــة الــوطــنــيــة العميقة 

الشاملة التي تعيشها بلدنا سورية.



قاسيون ـ العدد ٦٣١ الأحد ٠٨ كانون الأول ٢٠١٣   ردود وتعقيبات10

ورد إلى صحيفة »قاسيون« رد مطول من 
الأستاذ نايف الطالب الحريري رئيس المكتب 

التنفيذي لنقابة المعلمين، على المقالة 
المنشورة في صحيفة »قاسيون« في عددها 
رقم /629/ الصادر بتاريخ 2013/11/24، 

بعنوان: »نقابة المعلمين تتطاول على حقوق 
أعضائها«، وعلى الرغم من أن حجم الرد كان 

أكبر من حجم المادة المنشورة أصلًا تقوم 
»قاسيون« بنشر النقاط الأساسية فيه، 

وتقتطف منه ما يلي: 

• للمعلم الحق أن يحصل على مستحقاته في هذه 
الناظمة والنظام  الــشــروط  الحسابات ولــكــن ضمن 
ــــذا يــشــمــل مـــن يـــحـــال على  الـــداخـــلـــي لــكــل حـــســـاب وهـ
التقاعد عند بلوغه سن الستين، ومــن يستقيل قبل 

هذه السن.

• إن هــــذه الـــحـــســـابـــات أنــشــئــت عــلــى مـــبـــدأ الــتــكــافــل 
والـــتـــضـــامـــن بـــيـــن الــمــعــلــمــيــن جـــمـــيـــعـــاً، وإلا فــــا يــمــكــن 
أن يكتب لهذه الحسابات النجاح وتــأديــة الأهــداف 
الـــمـــرجـــوة مــنــهــا، وبـــنـــاء عــلــى ذلــــك تـــم دراســـــة نسبة 
المتقاعدين في كل عام لعشرة أعوام قادمة، فكانت 
الــنــتــيــجــة أنـــه ســيــحــال عــلــى الــتــقــاعــد بـــحـــدود /4200/ 
معلم ومعلمة سنوياً، وكذلك أجريت دراســة لنسبة 
مــن يتوفاهم الله فكانت بــحــدود /1200/ حالة وفــاة 

سنوياً.

• فـــي هــــذه الأيــــــام تــفــاجــأنــا بـــعـــدد الــمــســتــقــيــلــيــن من 
الــعــمــل ووصــــل الـــعـــدد تــقــريــبــاً إلــــى حـــوالـــي /12000/ 
حالة استقالة، عدا نسبة المتقاعدين بشكل قانوني، 
ــالــــعــــودة  وبــــــــدأ الـــجـــمـــيـــع يـــطـــالـــب بـــاســـتـــحـــقـــاقـــاتـــهـــم وبــ
لموارد هذا المال التي هي من اشتراكات المعلمين 
جــمــيــعــاً ومــنــهــم الــقــائــمــون عــلــى رأس الــعــمــل، فليس 
من المعقول إطلاقاً أن يعطي هذا المال جميعه لمن 
استقال أو تقاعد، وبــذلــك يقع الظلم كــامــاً على من 

هو على رأس العمل.

• إن النقابة استمرت في الاستجابة لمطالب الزملاء 
وصرفت مستحقات الجميع وستصرف حتى نهاية 
عام 2013، وساعدها في ذلك ما كان لديها من أموال 
إلا أنه وبعد تفاقم الأزمــة وازديــاد عدد المستقيلين 
اتــخــذ الــمــكــتــب الــتــنــفــيــذي هـــذا الـــقـــرار وستستمر في 
المتقاعدين والمتوفين،  الزملاء  صرف استحقاقات 
ــا الــمــســتــقــيــلــون فــــا بــــد مــــن تــأجــيــلــهــم لـــبـــلـــوغ ســن  ــ أمـ

الستين.

• إن ما ذكرته الزميلة حول أنه لا صلاحية للمكتب 
الــتــنــفــيــذي بــاتــخــاذ هـــذا الـــقـــرار وهــــذا مـــن صــاحــيــات 
ــمــــركــــزي، نـــوضـــح أن مــــن حــــق الــمــكــتــب  الـــمـــجـــلـــس الــ
التنفيذي أن يمارس صلاحيات المجلس المركزي 
ــلـــى أن يــــعــــرض الــمــكــتــب  ــاده عـ ــقــ ــعــ ــــدم انــ ــال عــ ــ فــــي حــ
التنفيذي ذلــك على المجلس الــمــركــزي فــي انعقاده 
الأول بعد اتخاذ القرار الفقرة /ط/ من المادة /33/ 

من قانون النقابة.

• أمــا اتــهــام المنظمات الشعبية والــنــقــابــات المهنية 
بـــأنـــهـــا كـــانـــت عــــاجــــزة عــــن لـــعـــب دورهـــــــا فــــي الــمــجــال 
السياسي في ظل الأزمــة، فهذا عار عن الصحة لأن 
نقابة المعلمين قامت بكل واجباتها بتوجيه ورعاية 
قــيــادتــنــا الــســيــاســيــة وجــيــشــنــا الــبــطــل وشــعــبــنــا الأبـــي، 
حيث تم على سبيل المثال لا الحصر تكريم الشهداء 
ــــم ومـــنـــح الـــبـــطـــالـــة الـــصـــحـــيـــة الــــدائــــمــــة لــــذوي  ــــرهـ وأسـ
ــامــــة الأنـــشـــطـــة والـــفـــعـــالـــيـــات الــمــتــعــددة  الـــشـــهـــداء، وإقــ
لــفــضــح أبـــعـــاد الـــمـــؤامـــرة واســتــقــبــال الـــوفـــود الــعــربــيــة 
الــمــتــضــامــنــة مــــع ســــوريــــة وشــعــبــهــا الأبــــــي وقــيــادتــهــا 
الـــحـــكـــيـــمـــة، وصـــــــرف الــــجــــزء الــــثــــانــــي مــــن الـــمـــســـاعـــدة 

الــفــوريــة للمعلم الشهيد حتى ولــم يكن مشتركاً في 
هذا الحساب، وزيارة المدارس والجرحى والتبرع 
ــــدم عـــلـــى مـــســـتـــوع الــــمــــركــــز والــــــفــــــروع والـــشـــعـــب  ــالـ ــ بـ
النقابية، ولــيــس المجال واســعــاً لتعداد مــا قــامــت به 
الــنــقــابــة ومــــا تــقــوم بـــه لــلــدفــاع عـــن الـــوطـــن وعــــن كل 
ذرة تــــراب مـــن ســـوريـــة الــحــبــيــبــة، وهــــذا هـــو واجـــب 
كل مواطن عربي سوري عشقها وأحبها وعمل من 

أجلها.

• وإشــــارة إلــى مــا ذكــر حــول أن المكتب التنفيذي 
يتصرف بعقلية المادة الثامنة السابقة من الدستور 
والــــذي جـــاء بموجبها وبـــات يــمــارس دور صاحب 
البعد  أنــت بعيدة كــل  نــقــول للزميلة بالتأكيد  العمل، 
الــعــام العاشر لنقابة المعلمين  عما دار فــي المؤتمر 
ولا تــعــلــمــيــن شــيــئــاً عـــن الــعــمــلــيــة الإنــتــخــابــيــة والــتــي 
كــانــت مــن أروع صـــور الــديــمــوقــراطــيــة وأكــثــرهــا دقــة 
فــي اخــتــيــار الــمــكــتــب الــتــنــفــيــذي، فــلــمــاذا هـــذا التحامل 
عــلــى نقابتك ومـــا عــاقــة الــمــادة الــثــامــنــة بالموضوع 
الذي تطرحينه، ويبدو أن المصلحة المادية الفردية 
الضيقة تسيطر على تفكير البعض الذين لم يعرفوا 
ما معنى التكافل والتعاون والإيثار من أجل مصلحة 
زملائهم، ولماذا تحاولين اتهام الجهات التي كانت 
لها الدور الأكبر في بناء سورية وإعمار مؤسساتها 
والحفاظ عليها، إلا إذا كانت هناك نوايا لا تمت إلى 

المنطق والواقع في شيء.

• وحـــول أن تتجه الــنــقــابــة لمطالبة الــحــكــومــة لحل 
هــذه المشكلة مــرة أخــرى أقــول أن الزميلة صاحبة 
المقال لا علاقة لها بالنقابة إلا فيما يتعلق بمصلحتها 
المادية، فالحكومة كانت ولا تــزال داعمة للمعلمين 
ومــطــالــبــهــم وتــعــمــل مـــن أجـــل خــدمــة وطــنــنــا وشعبنا 
بالرغم من المؤامرة الكونية والحصار الاقتصادي 
الخانق الذي مارسته قوى الشر والبغي والعدوان 
على بلدنا، في حين أن أعظم الدول وأكثرها تطوراً 
الــولايــات المتحدة الأمريكية  فــي الاقــتــصــاد ونعني 
ــالـــب شـــعـــبـــهـــا ودفـــــــع رواتــــــب  عــــجــــزت عـــــن تـــلـــبـــيـــة مـــطـ

موظفيها.

وأخـــيـــراً نشكر لــكــم حــرصــكــم عــلــى الاهــتــمــام بقضايا 
المعلمين ونؤكد على نشر ردنا هذا آملين التحري 
والـــدقـــة قــبــل نــشــر الــمــوضــوع ومــعــرفــة حــيــثــيــاتــه من 

الجهة صاحبة العلاقة.

ǩǩرئيس المكتب التنفيذي لنقابة المعلمين
   نايف الطالب الحريري

رد من رئيس المكتب التنفيذي لنقابة المعلمين

بداية نشكر السيد نقيب المعلمين على 
اهتمامه بما نشر بالصحيفة، ويهمنا 

الوقوف على بعض ما ورد في الرد انطلاقاً 
من ضرورة تفاعل كل الجهات في وطننا 

بغية الوصول إلى الأمثل والأفضل، في 
مختلف المجالات ومنها ما يتعلق بدور 

النقابات في الدفاع عن حقوق اعضائها:
- إن الحرص على حقوق المعلمين يكمن 

بالالتزام بشروط الاشتراك، التي لم 
تحدد بلوغ سن الستين، ولم تميّز بين 
المستقيلين والمتقاعدين وإنما وفق 

سنوات الاشتراك حصراً.
- اذا كانت الشروط الناظمة لحسابات 

الصناديق، تشمل المتقاعد والمستقيل كما 

ورد في الرد فإن هذا  تأكيد لكلامنا.
- صحيح أن الصناديق أنشئت وفق مبدأ 

التكافل، ولكن من غير المنطقي أن نحمّل 
الزملاء المعلمين تبعات أزمة وطنية 

شاملة، في مجال حقوق أساسية لهم، ومن 
هنا كان القول بضرورة اللجوء إلى الحكومة 

في تغطية العجوزات، وهذا أمر جائز بكل 
المعايير 

 - من حق المكتب ممارسة دور المجلس، 
نعم، وهنا نتساءل لماذا لم يعرض 

باجتماع المجلس السابق؟ عدا عن أن مثل 
هذا القرار الهام لا يمكن اتخاذه بهذه 

العجالة لأنه يمس حقوق كثير من الأعضاء.
- إن الحديث عن عدم قيام النقابات بدورها 

المطلوب منها هو ليس اتهاماً للنقابات، 
بل ضرورة للتذكير بأهمية استقلال 

النقابات في موضوع الدفاع عن حقوق 
أعضائها الأمر الذي يعتبر مبرر وجودها، 

ومن غير الجائز أن نرى أن مهمة النقابات 
تكمن فقط في الجانب الخدمي على 

أهميته، بل يجب ان يتعداه إلى ضرورة 
قول كلمتها في واقع العملية التربوية – 
التعليمية عموماً، نذكر على سبيل المثال 

فقط، الموقف من ظاهرة التعليم الخاص 
في المراحل المختلفة الذي يعتبر تعدياً على 

مبدأ مجانية التعليم وإلزاميته، ومخالفة 
للدستور السوري نفسه... آملين التعاون لما 

فيه خير الوطن وجماهير المعلمين.

تعقيب المحرر

تنويه: 
تنوه صحيفة »قاسيون« بأنه ورد إليها رد من مدير مطبعة نقابة المعلمين السيد إبراهيم الواوي 

على مقال منشور في الصحيفة في العدد /629/ وستقوم بنشره في العدد القام.

أرســــلــــت وزارة الــــعــــدل رداً عـــلـــى مــــا نـــشـــر فــي 
صحيفة قاسيون، وموقع قاسيون الالكتروني 

بتاريخ 29\7 2013 ، ننشره فيما يلي نصهُ:
إشـــــــــارة إلــــــى الــــمــــقــــال الـــمـــنـــشـــور عـــلـــى مــوقــعــكــم 
تــحــت عــنــوان »لا يموت  بــتــاريــخ 2013/7/29 

حق: ويستمر التوقف..« فإننا نبين الآتي:
إن الــتــوقــيــف الاحــتــيــاطــي وإن كـــان أمــــراً يعود 
تقديره إلى القاضي إلا أنه لا يجوز أن يخرج 
بـــحـــال مــــن الأحــــــــوال عــــن الـــغـــايـــات الـــتـــي هـــدف 
إلــيــهــا الـــشـــارع مــن تبنيه إيـــاهـــا، وإلا أدى ذلــك 
إلــى الــوقــوع فــي نتائج مــغــايــرة لــأهــداف التي 
سمح مــن أجــل تحقيقها بالتوقف الاحتياطي، 
وتــتــلــخــص أهــــــداف الــــشــــارع مـــن وراء إقـــــراره 
لنظام التوقيف الاحتياطي بالخوف منه هرب 
الــمــدعــى عــلــيــه عــنــدمــا يــــراد تــنــفــيــذ الــحــكــم الـــذي 
قــد يصدر بحقه فــي المستقبل حاله إدانــتــه أو 
طمس معالم الجريمة، سواء أكان ذلك بإغواله 
شهود الحادث، أو اتفاقه مع شركائه حتى ولو 
كـــان صــاحــب إقـــامـــة دائـــمـــة ولا يــفــكــر بــالــحــرب. 
وأخــيــراً للمحافظة عليه نفسه إذا كــان توقيفه 
أمــراَ ضــروريــاً لتهدنة خواطر الــرأي العام كما 
هو الحال في جرائم التجسس والخيانة التي 
تمس مصالح عامة أكثر من مساسها بالمصالح 

الخاصة.
وإن الأهــداف السابقة من الأمــور التي استقر 
عــلــيــهــا الـــفـــقـــة والـــقـــضـــاء أي يــنــبــغــي الـــنـــظـــر إلـــى 
التوقيف الاحتياطي كتدبير استثنائي وقائي 
ولــــيــــس عـــقـــوبـــة ورد، خــــافــــاً لــــأصــــل لــتــنــاولــه 
ــاً هـــامـــاً هـــو مـــوضـــوع حــجــز الــحــريــة،  مـــوضـــوعـ
ومما يؤكد وجهة النظر هذه إن الشارع أوجب 
إخــاء سبيل المدعى عليه بحق وبــدون طلب 
منه إذا توافرت في وضعه الحالة المنصوص 
عــلــيــهــا فـــي الـــمـــادة )2/117( مـــن قـــانـــون أصـــول 

المحاكمات الجزائية.
لـــذلـــك مـــن الــــضــــروري أن تـــاحـــظ الاعـــتـــبـــارات 
ــيـــف الاحـــتـــيـــاطـــي الـــــــذي لا  ــتـــوقـ ــقـــة فــــي الـ ــابـ الـــسـ
يجوز أن يتجاوز حدود هذه الاعتبارات، وإلا 
اتــخــذ طــابــع الــتــوقــيــف غــيــر الــمــشــروع وأصــبــح 
أمراً خطراً لأنه يجعل الموقوف عرضة للشك 
في نفسه وقد يحتفظ بذكرى سيئة عن العدالة 
مدى حياته ولهذا فإن وزارة العدل قد لحظت 

ذلك وأصدرت التعميم اللازم بهذا الشأن.
وزير العدل 
د.نجم حمد الأحمد

ǧǧ:تعقيب

الـــمـــتـــعـــلـــق  الــــــعــــــدل  كـــــتـــــاب وزارة  عــــلــــى  عــــطــــفــــاً 
بعنوان   2013/7/29 بتاريخ  المنشور  بالمقال 
))ويستمر التوقيف(( ضمن زاويــة لا يموت 
حق فإننا لا ننظر لكتاب السيد وزير العدل إلا 
على أنه متممٌ ومكملٌ لما تم طرحه و توضيحه 
فــي مــتــن مــقــالــنــا الــمــنــشــور وإنــنــا إذ نــؤكــد على 
أهمية اقتران النص بالتطبيق كما نؤكد على 
أهمية الفهم الصحيح للنص القانوني وصولًا 
إلى تطبيق لا يشوبه عيب وتسمو به مؤسسة 
العدالة وكلنا أمل بالمشرع السوري أن يكون 
ــــة الـــشـــخـــصـــيـــة  ــــريـ ــــحـ ــكــــريــــس الـ ـــلــــى تــ ــاً عـ ــ ــــريـــــصـ حـ
ويحميها بموجب قوانين تمنع الاعتداء عليها 
وتوجب التوقيف الاحتياطي بشكل استثنائي 
وفي حالات محددة وضيقة ,وهذه مسؤولية 
ــتـــاج إلــــــى الــــجــــد والــــعــــمــــل الــمــخــلــص  ــيـــرة تـــحـ ــبـ كـ
الــبــنّــاء وخــتــامــا نشكر وزارة الــعــدل لاهتمامها 
ــاءة لـــمـــا يــنــشــر  ــنــ ــبــ ــلـــى الـــمـــتـــابـــعـــة الــ وحــــرصــــهــــا عـ
عــلــى صــفــحــات قــاســيــون لــمــا فــيــه خــيــر الــوطــن 

والمواطن..

ǧǧ      المحامي سالم كلاس

رد من وزارة العدل



11قاسيون ـ العدد ٦٣١ الأحد ٠٨ كانون الأول  ٢٠١٣   )الإرادة الشعبية(

بــعــد تــعــرضــه لــمــحــاولــتــي اغــتــيــالٍ خـــال الأســابــيــع القليلة 
ــــدأت مــنــذ الــخــامــس مـــن كـــانـــون الأول حملة  الــمــاضــيــة، بـ
ــيـــدر عـــضـــو رئـــاســـة  هـــجـــوم »ســـيـــاســـيـــة« عـــلـــى د. عـــلـــي حـ
الــجــبــهــة الــشــعــبــيــة لــلــتــغــيــيــر والـــتـــحـــريـــر ورئــــيــــس الـــحـــزب 
السوري القومي الاجتماعي، ووزير المصالحة الوطنية، 

وهذه المرة من خلال منابر رسمية وشبه رسمية..

ǧǧقاسيون
نشرت صحيفة »البعث« في عددها ذي الرقم 14938، 
ــالًا بـــعـــنـــوان  ــ ــقـ ــ ــانـــــون الأول، مـ ــ الـــخـــمـــيـــس، 5 كـ بــــتــــاريــــخ 
»الــوزيــر ووجـــع الــمــصــالــحــة!« لكاتبه علي بــال قاسم، 
والــذي هاجم فيه د. علي حيدر محملًا إيــاه مسؤولية 
»تعاظم ملف المخطوفين والمفقودين ومــا يــدرج في 
خــانــة المعتقلين« حــســب الــكــاتــب، وهـــذه الـــ)مــا يـــدرج( 
فكاهة بــذاتــهــا! فالكاتب إذ يشن هجوماً على د. حيدر 
فإنه يستبق توجيه الاتهام إلى أحد أماكنه الصحيحة: 
»الأجــهــزة الحكومية« حسب الــكــاتــب.. وبــكــام واضــح 
الأجهزة الأمنية، فالكاتب لا يعترف على ما يبدو بقضية 
الــمــعــتــقــلــيــن، هــم فــقــط »مـــا يــــدرج فــي خــانــة معتقلين«.. 
إضافةً إلى أن الكاتب يطرح من معالجته نهائياً جميع 
تعقيدات الأزمة السورية، وضلوع الأطراف المتشددة 

والمخطوفين  المعتقلين  ملفات  ومفاقمة  مفاقمتها  في 
والــمــفــقــوديــن والــمــهــجــريــن والــاجــئــيــن تــحــت شــعــارات 
»الــــحــــســــم« و»الإســــــــقــــــــاط«، أي أن الــــكــــاتــــب يـــغـــفـــل فــي 
معالجته المسؤولين الحقيقيين ليخلق أمام السوريين 
عـــدواً وهــمــيــاً هــو د. حــيــدر الـــذي لا يتحمل إطــاقــاً أية 
مسؤولية عن تأخير حل هــذه الملفات ولكن يتحملها 

معرقلو الحل السياسي من كل شاكلةٍ ولون..
إن هــذا الهجوم رغــم ركاكته وانــعــدام حجته ومنطقه، 
فهو لا يفتقر إلى معانٍ لا بد من استخلاصها والوقوف 
عندها، وخاصة أن هجوماً موازياً شنّ عبر قناة سما 
الــفــضــائــيــة فـــي مـــســـاء الـــيـــوم نـــفـــســـه.. إذ يـــبـــدو واضـــحـــاً 
مـــن الــحــمــلــة الـــتـــي لا نــعــتــقــد أنـــهـــا ســتــتــوقــف ســريــعــاً أن 
تــلــك الأوســـــاط الــمــعــرقــلــة، ومـــع اقـــتـــراب جــنــيــف-2 ومــا 
سيليه من استحقاقات التغيير، تحاول قدر استطاعتها 
الإســــاءة إلــى الــقــوى السياسية ذات الــبــرامــج الجذرية 
الطرفين يستخدمان  إن متشددي  وتشويه سمعتها.. 
كـــل مـــا بــيــن أيــديــهــم مـــن وســـائـــل تــشــبــه أغـــراضـــهـــم لمنع 
التغييرات الحقيقية المستحقة منذ أعوام في سورية، 
الأمــــــــر الــــــــذي لـــــن يــــصــــب إلا فـــــي تــــســــريــــع الاصــــطــــفــــاف 
ومنهوبين،  ناهبين  بين  المطلوب  الحقيقي  بــالاتــجــاه 

وطنيين وغير وطنيين.

أهلًا بك أستاذ علاء على »شام إف إم«.. الخطاب 
بأن  يقول  الإعلام  وزير  قال  كما  السوري  الرسمي 
مفاتيح  لتسليم  جنيف  إلى  تذهب  لن  دمشق 
وإذا  للمعارضة،  السلطة  مفاتيح  أو  العاصمة 
كان هناك أحد يعتقد بذلك فلا داعي لأن يذهب 
كما قال وزير الإعلام، كيف تنظرون كمعارضة 

لهذه التصريحات؟
الــحــقــيــقــة أنـــــه وبـــعـــد تـــحـــديـــد مـــؤتـــمـــر جــنــيــف 2 
كــتــاريــخ وتــوقــيــت، يمكن الــقــول إن الــصــراعــات 
والــحــمــات الــســيــاســيــة تــصــاعــدت، وكــنــا نسمع 
ــــة حــــــــول أن  ــيـ ــ ــــارجـ ــــخـ ــــة الـ ــــارضـ ــــعـ ــــمـ شــــيــــئــــاً مــــــن الـ
الرئيس الأسد لن يكون موجوداً في المرحلة 
الانــتــقــالــيــة، وإلــــى آخــــره مـــن هـــذا الـــكـــام، وكــنــا 

نــســمــع أيـــضـــاً أشـــيـــاءً أخــــرى مــعــاكــســة. الــمــســألــة 
ــنـــيـــف2،  الآن أنــــنــــا اقــــتــــربــــنــــا مـــــن اســــتــــحــــقــــاق جـ
ويـــجـــري تــصــعــيــد ســيــاســي لـــلـــطـــروحـــات، وكـــلٌ 
يـــتـــمـــحـــور حـــــول طــــروحــــاتــــه اســـتـــبـــاقـــاً لــمــؤتــمــر 
ــكـــن فــــي مـــؤتـــمـــر جــنــيــف أعـــتـــقـــد أنـــه  جـــنـــيـــف. ولـ
ســيــتــم شـــيء آخـــر تــمــامــاً، فــلــن تــتــحــقــق مطالب 
المعارضة الخارجية كما تريد، كما لن تتحقق 
مــطــالــب الــنــظــام كــمــا يـــريـــد، بـــل ســيــكــون هــنــاك 
بحث عن حلول وســط إذا كــان المطلوب هو 

الوصول إلى حل للأزمة السورية.

لكن أستاذ علاء دمشق تتحدث اليوم بثقة أكبر مع 
التقدّم الذي يحرزه الجيش على الأرض، ألا ترى ذلك؟

عرفات: في جنيف ستبحث حلول وسط بين مطالب »النظام« و»المعارضة«

أجرت إذاعة »شامFM« مساء الأربعاء 2013/12/4 اتصالًا هاتفياً سريعاً مع الرفيق 
علاء عرفات أمين حزب الإرادة الشعبية للوقوف على رأي الحزب بآخر التطورات 

المحيطة بالمشهد السوري وسبل حل الأزمة السورية عبر مؤتمر جنيف2، وكان هذا 
الحوار:

هـــذا صــحــيــح، الــنــظــام يــتــحــدث بــثــقــة أكــبــر، لكن 
ما سيجري في جنيف حديث آخــر، فالمسألة 
السورية جرى تدويلها من حيث البنية ومن 
حــيــث الـــحـــل، والـــتـــغـــيّـــرات عــلــى الأرض هــامــة، 
ولــهــا تــأثــيــر، لكنها لــم تــعــد حــاســمــة إلا إذا كــان 
هناك حسم بالمعنى النهائي. وهذا الأمر غير 
ــيــــر مــمــكــن  ــيــــر مـــــطـــــروح، وغــ ــتـــوقـــع الآن، وغــ مـ
أســـــاســـــاً. الــــحــــل ســيــســتــنــد إلـــــى بــــيــــان جـــنـــيـــف1، 
وبيان جنيف1 كما أصبح معروفاً لدى الجميع 
يقول بأنه لا بد من الوصول إلى هيئة انتقالية 
فــي نــهــايــة الــمــطــاف. ولــكــن لــن تــكــون هـــذه هي 
ــيـــدة لــمــؤتــمــر جـــنـــيـــف2، فــمــؤتــمــر  الــمــهــمــة الـــوحـ
ــه ثـــــاث مــهــمــات،  جــنــيــف مــــن وجـــهـــة نـــظـــري لــ
ــــف الـــعـــنـــف، والــمــهــمــة  الـــمـــهـــمـــة الأولــــــــى هــــي وقــ
الثانية هي إيقاف التدخل الخارجي، والمهمة 
الـــثـــالـــثـــة هــــي بـــــدء عــمــلــيــة ســيــاســيــة فــــي الـــبـــاد، 
وبداية هذه العملية السياسية هي عبر إنشاء 
حـــكـــومـــة وحــــــدة وطـــنـــيـــة أو حـــكـــومـــة انــتــقــالــيــة 
عــن تسميتها،  النظر  انتقالية، بغض  هيئة  أو 

تضطلع بمهام إدارة المرحلة الانتقالية.

أستاذ علاء، كأمين حزب الإرادة الشعبية، وأنتم 
جزء من الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير، هل 
فيها  ستشاركون  التي  الطريقة  الآن  اتضحت 
بمؤتمر جنيف، وهل وُجّهت إليكم دعوة، وهل 

اتضحت طريقة مشاركتكم؟
لم يتضح ذلك بعد وهذا الأمر سيتأخر بعض 
الــشــيء، والــنــقــاش يـــدور الــيــوم كــمــا تسمعون 
حــــول طــريــقــة تــمــثــيــل قــــوى الـــمـــعـــارضـــة، وهــي 
مسألة إشكالية. ومــا زال الحديث يــدور حول 
وفــــد واحــــد أو أكــثــر مـــن وفــــد، والـــمـــواقـــف هنا 
متباينة. نحن ما زلنا على موقفنا أنه لا يمكن 
أن يكون هناك وفــد واحــد كما يجري طرحه 
من الأمــم المتحدة وبعض الأطـــراف والرعاة 
أحياناً، وأحياناً يجري طرح شيء آخر. أعتقد 
ــألـــة هـــنـــا قـــيـــد الـــنـــقـــاش والــــحــــل الآن،  أن الـــمـــسـ

ولــم يتم توجيه دعـــوات بــعــد، وأعــتــقــد أن هذا 
سيتأخر بعض الشيء.

مواقف  في  تطور  أي  عن  معلومات  لديك  هل 
أو  التنسيق  كهيئة  أخــرى،  معارضة  جهات 

الائتلاف المعارض في الخارج؟
في الحقيقة، لقد سمعت اليوم عن أحد ممثلي 
الـــجـــيـــش الــــحــــر حـــديـــثـــه عــــن أنـــــه ســـيـــذهـــب إلـــى 
مؤتمر جنيف وسيتخلى عن مطالبه التي كان 

يطرحها قبل بضعة أيام.
أنت تقصد سليم إدريس، لكنه عاد ونفى هذه 

التصريحات...
ــــوع بــــحــــاجــــة إلـــــــى تــــدقــــيــــق إذن، لأنــــي  ــــوضـ ــمـ ــ الـ
النفي،  اطلعت على التصريح، ولــم أطلع على 
لكني أعتقد أن هذا هو الاتجاه العام، وسواء 
نفى سليم إدريـــس أم لــم يــنــفِ فــأنــا أعتقد أنه 
ســيــضــطــر لــلــذهــاب إلـــى جــنــيــف2، لأن الاتــجــاه 
ــــد، وهــو  الـــعـــام وخــــط الــســيــر هـــو بــاتــجــاه واحــ
الذهاب نحو الحل السياسي للأزمة السورية. 
وإن المدخل الوحيد الظاهر لحل هذه الأزمة 
الــيــوم هــو جــنــيــف2 ولــيــس هــنــاك مــدخــل آخــر. 
ــــزءاً من  وبــالــتــالــي فــكــل مـــن يـــريـــد أن يـــكـــون جــ
الــحــالــة الــســوريــة الــاحــقــة عليه أن يــذهــب إلــى 
هـــذا الــمــؤتــمــر، وإلا فــإنــه ســيــكــون خــــارج هــذه 

العملية.

أستاذ علاء بصفتك أمين حزب الإرادة الشعبية 
الإرادة  حزب  أمين  عن  أسألك  أن  إلا  أستطيع  لا 
خارج  يــزال  لا  الــذي  جميل  قــدري  د.  الشعبية 
عودته  موضوع  في  جديد  من  هناك  هل  البلاد، 
أو اللقاءات التي يعقدها في جنيف أو موسكو؟
الحقيقة، وربما تعرف أو لا تعرف، أن هناك 
جملة من التحضيرات، والآن يجري الحديث 
حول التحضير لمؤتمر للمعارضة في موسكو 
من أجــل حل مسألة تمثيل المعارضة، وكانت 
هناك لقاءات جرت في جنيف مع بوغدانوف 
بشكل أساسي إضافة لممثلي الأمــم المتحدة. 
التحضيرات تجري على قــدم وســاق، وأعتقد 
ــهــــدوء الإعــــامــــي الـــذي  أنــــه مـــن الــــواضــــح أن الــ
نــشــهــده الـــيـــوم هـــو مــؤشــر لــتــحــضــيــرات جــديــة 

تجري بعيداً عن الإعلام، كما يبدو.

كل من يريد أن يكون جزءاً من الحالة السورية 
اللاحقة عليه أن يذهب إلى مؤتمر جنيف2 وإلا 

فإنه سيكون خارج هذه العملي

»البعث« و»سما« تقدمان:
مساحات للهجوم على د. علي حيدر
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العجز المتضخم.. الناتج المتدهور
العجز هو سمة الموازنات الحكومية السورية منذ فترة طويلة، وهو ينجم حسابياً 
من عدم قدرة الإيرادات المحلية على تغطية النفقات المطلوبة في عام معين، والفرق 
بينهما هــو عجز الــمــوازنــة الــذي يمول بطريقتين، إمــا الــقــروض والــمــوارد الخارجية 
أو مــا يسمى "التمويل بالعجز": وهــو يتم عــن طريق الضخ النقدي مــن الاحتياطي 
الــمــوجــود لـــدى الــبــنــك الــمــركــزي وهـــو عملياً ديـــن داخــلــي مــتــراكــم، ولـــه آثـــار تضخمية 
حكماً..تحديداً عندما لا يستثمر بالطريقة التي تحقق نمواً حقيقياً، ويزيد الإيرادات 

الحكومية ويوقف سلسلة تراكم العجز والدين..
والجدول التالي يوضح تسارع تضخم العجز في أعوام الأزمة..

20102011201220132014العام 
العجز المقدر
524* 528749 167 164 مليار ل.س

* 524 مليار ل.س العجز المقدر في موازنة عــام 2014 والمخفض "بطريقة ملتفة" 
بناء على أن الحكومة لم تضع كامل المبلغ الذي ستخصصه للدعم الاجتماعي لثبيت 
الأسعار في الموازنة لكي لا تزيد من رقم العجز، كما ورد في البيان المالي للحكومة 
حيث أن رقم 400 مليار ل.س وضع خارج الموازنة يجب أن يضاف إلى العجز ليبلغ 

924 مليار ل.س وعدم إضافته تعني أن هذا الرقم لن يصرف..!! 

تقديرات العجز والناتج..
هــذا العجز المتضخم سيغطى مــن موضعين: الأول هــو الــقــروض الــخــارجــيــة والتي 
تشهد زيادة كبيرة في هذا العام من 4 مليارات ل.س في عام 2013 إلى 17 مليار أي 
أكثر من أربعة أضعاف قروض العام السابق..، أما الموضع الأكبر لتمويل العجز فهو 
كما العادة المبالغ المسحوبة من الاحتياطي السوري والتي تبلغ تقديراتها هذا العام 
506 مليار ل.س، ستصل إلى 900 مليار ل.س إذا ما صرف مبلغ الدعم الموضوع 

خارج الموازنة 400 مليار ل.س..!!
لذلك فإن لمبلغ العجز المقدر حدين أعلى وأدنى: 

• 524 مليار ل.س: الحد الأدنى في حال لم يتم توزيع أو صرف 400 مليار ل.س 
وهي الجزء الأكبر من الدعم الاجتماعي والموضوع خارج الموازنة:

27% من الناتج الإجمالي المقدر لعام 2013.
• 924 مليار ل.س: الحد الأعلى للعجز في حال تم توزيع 400 مليار ل.س الجزء 

الأكبر من الدعم الاجتماعي الموضوعة خارج الموازنة:
47% من الناتج الإجمالي المقدر لعام 2013.

تقديرات الناتج
قدر في البيان المالي للحكومة لعام 2013 أن الناتج المحلي الإجمالي قد بلغ في عام 
2012 مــقــدار: 2770 مليار ل.س/  36 مليار دولار : بحسابات الـــدولار في نهايات 

2012 )75 ل.س/$(.
لتقدير ناتج عام 2013 لدينا تصريح هيئة التخطيط بأن تراجع الربع الأول عن عام 
2012 يبلغ 30%، ويمكن أخذه كوسطي ليبلغ تقدير ناتج 2013: 1940 مليار ل.س 
وهــو حــوالــي: 12 مليار دولار بحسابات دولار نهاية 2013 )150 ل.س/$( وهو 

تراجع يزيد عن 60% بالقيمة الحقيقية..
أي أن الموازنة الحالية قد ينفق ما يقارب نصفها فقط من الموارد المحلية لهذا العام، 
بينما ما يقارب النصف الآخر سينفق من الاحتياطيات والضخ النقدي المولد للتضخم 

وبمساعدة القروض الخارجية..!

ǩǩ ضرورة إلى  القرار  أصحاب  تدفع  لم  الحكومي  للعجز  المخيفة  الأرقام  هذه  مثل  إن 
البحث عن موارد محلية ممكنة إلى حد بعيد اقتصادياً بل استخدم العجز الحكومي 
المتضخم كذريعة لتخفيض الإنفاق الحكومي عن طريق رفع الدعم، وكانت النتيجة 
أن انخفضت نفقات الموازنة إلى النصف بالقيمة الحقيقية، وتحولت المحروقات إلى 

الإيرادات الرئيسية..

ناتج متدهور.. عجز متضخم:
فرصة ثمينة!

ǧǧإعداد عشتار محمود
الموازنة الحكومية لعام 2014  في ثلاثة ملفات  ناقشت قاسيون 
سابقة، حيث بينا أن النفقات الحكومية أي موازنة هذا العام هي 
 ،2013 عام  موازنة  نصف  من  أقل  الحقيقية  وبالقيمة  تقشفية 
بالكامل  المتراجعة  الحكومية  الإيرادات  ناقشنا  أخرى  جهة  ومن 

الناجمة  الأسعار  فروقات  هو  جديد  حكومي  مورد  باستثناء  تقريباً 
الملف  في  فصلنا  والتي  أعلى،  بسعر  للمحروقات  الحكومة  بيع  عن 
حجم  مع  ومقارنته  لحجمها  تقديراتنا  السابق  العدد  في  الثالث 
الدعم المتضائل كثيراً في عام 2014 والذي قد يتلاشى تماماً لتتحول 
انخفض  ما  إذا  تماماً  رابح  قطاع  إلى  حكومياً"  المحروقات  "تجارة 

النفطي.. نستكمل هنا بعض  أو عاد جزء من الإنتاج  سعر الصرف 
المؤشرات النهائية في قراءة الموازنة الحكومية، وهي المؤشرات 
الحكومي  العجز  وحجم  الإجمالي  الناتج  حجم  تقديرات  أي  الكلية 
وآثاره الكبرى، وصولًا إلى قطاع الدولة الإنتاجي المتجاهل من حيث 

الإنفاق وإيراداته في الأزمة..

تنخفض جميع الإيــــرادات الــجــاريــة فــي هــذا الــعــام باستثناء إيـــراد الــمــحــروقــات الــذي 
يتوقع أن يحصل 185 مليار ل.س، بينما تنخفض كل تبويبات الضرائب المباشرة 
التي تنخفض  36 مليار ل.س عن عــام 2013، والضرائب والــرســوم غير المباشرة 
الــتــي تنخفض بــمــقــدار 14 مليار ل.س.. وتــرتــفــع الــرســوم الــمــبــاشــرة بــمــقــدار 3 مليار 
ل.س فقط، بينما تبدي بعض مواضع الإنفاق إمكانية لزيادة الموارد، ويتم تجاهلها 

وفي مقدمتها القطاع الحكومي الإنتاجي والخدمي..
ونورد أمثلة حول بعض المفارقات الحكومية:

الصناعة التحويلية الحكومية 
2014الصناعة التحويلية الحكومية

 فائض + 40 مليار 
ل.س

1 مليار ل.ساعتمادات
42 مليار ل.سايرادات متوقعة

مجمل الإنفاق الاستثماري الحكومي
إذا ما استثنينا إعــادة الإعمار والاحتياطات الاستثمارية )وهي مبالغ التي لا تنفق 

بــالــضــرورة( مــن الاعــتــمــادات الاستثمارية فإنها ستبلغ 181 مليار ل.س فقط، بينما 
تـــقـــديـــرات إيــــراداتــــه 431 مــلــيــار ل.س فـــوائـــض مـــوازنـــة وفـــوائـــض ســيــولــة لــلــمــنــشــآت 

والمؤسسات الاقتصادية الحكومية
فائض + 250 مليار 181 مليار ل.سالإنفاق الاستثماري الحكومي

ل.س مليار ل.س*الإيراد الاستثماري الحكومي

*هــذه الإيــــرادات هــي أربـــاح مؤسسات القطاع الــعــام مــن القطاعات كافة بعد اقتطاع 
ضريبة الأرباح، أي أن الإيرادات التي تقدمها للحكومة أعلى من ذلك..

ǩǩ تشير الأرقام السابقة أن زيادة الإنفاق الاستثماري أكثر ايراداً بشكل مباشر من أي نوع
وهي  الأزمة،  خلال  حتى  الموارد  لزيادة  فعلية  إمكانية  على  وتدل  الإنفاق،  من  آخر 
التمويل  الذي قد ينجم من  التي قد تكبح جماح التضخم  الرئيسية  واحدة من الطرق 
بالعجز أي الضخ النقدي من الاحتياطي، الذي ينذر بأرقام ضخمة في العام القادم تصل 
إلى نصف الناتج الإجمالي.. والتي حولتها الحكومية إلى ذريعة لرفع الدعم والتخلي عن 

آخر مؤشرات دور الدولة الإنتاجي والضامن الاجتماعي في سورية..

الموازنة الحكومية.. 
)ورقة عباد الشمس(

ǧǧمحرر الشؤون الاقتصادية

ناقشت قاسيون في ثلاثة ملفات متتالية 
بـــــــنـــــــودا وعــــــنــــــاويــــــن مـــــــن مــــــــوازنــــــــة 4102 
الــحــكــومــيــة، الـــمـــوازنـــة الـــتـــي تــقــر بــالــشــكــل 
ــــي الـــســـنـــة الأصـــــــعـــــــب..!! نـــقـــاش  الأســـــــــوأ فـ
ــدا كـــبـــيـــراً من  الـــمـــوازنـــة بــبــنــودهــا يــبــلــغ حــ
الأهــمــيــة، فــالــمــوازنــة هــي تكثيف للسلوك 
الــــحــــكــــومــــي الــــــــــذي يـــــحـــــدد جـــــهـــــاز الـــــدولـــــة 
يــعــمــل لــمــصــلــحــة مــــن؟ هـــل يــســتــخــدم هــذا 
الجهاز الإداري والاقتصادي والتنظيمي 
ــلــــوب الـــــــــذي يــــتــــوافــــق مــع  ــمــــطــ بـــالـــشـــكـــل الــ
الــمــصــلــحــة الـــعـــامـــة، أم أن اســتــخــدامــه يتم 
وفقاً للمصالح الضيقة للأقوياء اقتصادياً..

فالإيرادات الحكومية تعبر عن مدى حجم 
جـــهـــاز الــــدولــــة واســتــقــالــيــتــه الاقــتــصــاديــة 
التنموي من جهة، ومن  وبالتالي دوره 
جهة أخرى فمصادر الإيرادات الحكومية 
هي جزء من الثروة الاجتماعية المشكلة 
خلال عام يصب لدى جهاز الدولة  ويعاد 
إنــفــاقــه وتــوزيــعــه فــي الــنــفــقــات الحكومية، 
بالتالي فــإن الــمــوازنــة الحكومية  تعكس 
الدور السياسي- الاقتصادي الذي يلعبه 
أصــحــاب الــقــرار، لتعكس بــوضــوح كيفية 
تقييم الــقــرار الاقــتــصــادي- السياسي في 
ســــوريــــة هــــل يــعــمــل لــلــمــصــلــحــة الـــعـــامـــة أم 
بــعــكــســهــا..هــل يـــأخـــذ مـــن الأقــــويــــاء لــيــوزع 

للضعفاء اقتصادياً، أم العملية عكسية..
فمن أيــن تحصل الحكومة على إيراداتها 
ــــن تـــســـحـــب  ــمـ ــ هـــــــو مــــــؤشــــــر هـــــــــــام، مــــــثــــــاً مـ
الكبرى وهــل تتوازن  الضرائب بنسبتها 
ــــة  ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ ــــســـــب مـــــــع الـــــــقـــــــوة الاقـ ــنـ ــ هـــــــــذه الـ
لــلــدافــعــيــن، يـــضـــاف إلــــى ذلــــك كــيــف تـــوزع 
ــة الإيــــــــــــــــرادات الـــــتـــــي تـــحـــصـــلـــهـــا؟  ــكــــومــ الــــحــ
لتكون قـــراءة الــمــوازنــة هــي قـــراءة لــدور 
ــاديــــة  ــتــــصــ ــــات الاقــ ــــاسـ ــيـ ــ ــــسـ الــــحــــكــــومــــات والـ
بإعادة توزيع الثروة.. وبالتالي الموازنة 
تعكس سلوكاً سياسياً، وتعكس بالجوهر 
ومستوى  الفعلية  الديمقراطية  مستوى 
السيادة الوطنية الحقيقية.. والمؤشرات 
الــســوريــة تــقــول بــتــراجــع ســريــع فــي دور 
الـــدولـــة الاقـــتـــصـــادي الإنـــتـــاجـــي، والــتــخــلــي 
عن آخر الضمانات الحكومية وهي الدعم 
الاجــتــمــاعــي، تــحــت ذريـــعـــة الـــحـــرص على 
الــمــؤشــرات الكلية.. والنتيجة تــراجــع في 
هـــذه الـــمـــؤشـــرات كــرقــم الــنــاتــج الإجــمــالــي 
وحـــــــجـــــــم الـــــــعـــــــجـــــــز، بــــيــــنــــمــــا تـــــبـــــقـــــى بـــعـــض 
الـــقـــطـــاعـــات الـــتـــي لــــم تــســتــبــلــهــا الــلــيــبــرالــيــة 
تماماً كالقطاع الحكومي الإنتاجي قادرة 
عــلــى أن تــبــرهــن أن دور الـــدولـــة الــقــوي 

أكثر ضمانة..

الحكومي الإنتاجي.. موارد حقيقية تثبت نفسها
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الدين العام الأمريكي.. فاتحة لأزمة الدولار 

ǧǧإعداد قاسيون
ــاتـــج عــــن الــنــمــو  حـــيـــث بــيــنــا فــــي الـــمـــقـــالـــة الـــســـابـــقـــة أن الــــديــــن الأمـــريـــكـــي نـ
الــمــتــصــاعــد فــي مــعــدل الــنــفــقــات مــقــابــل تــراجــع مــعــدل الإيــــــرادات بالنسبة 
أكثر في  الــخــوض  المتحدة، ودون  للولايات  المحلي الإجمالي  للناتج 
أســـبـــاب هـــذه الــعــاقــة، والـــتـــي تــرتــبــط بــشــكــل مــبــاشــر بــالــتــحــول فـــي بنية 
الرأسمالية الأمريكية التي استدعى تطورها أمرين اثنين، زيادة الإنفاق 
الحربي، وإعطاء الضوء الأخضر لهيمنة القطاع المالي على الاقتصاد 
عبر إعفاءات ضريبية على كبريات الشركات والمؤسسات المالية كي 

تهيمن على الاقتصاد العالمي.

انخفاض الإيرادات الضريبية
 فرغم أن معدل الضريبة على رأس المال في الولايات المتحدة مرتفع 
الــولايــات المتحدة مقابل %10  الــمــال فــي  نسبياً )يبلغ 18% على رأس 
فــي الــيــابــان وبريطانيا و 25% فــي كــل مــن كــنــدا وفرنسا وألــمــانــيــا(. لقد 
شكل ارتــفــاع الــمــعــدلات الضريبية فــي الــولايــات المتحدة بالمقارنة مع 
بــاقــي دول الــعــالــم الــرأســمــالــي ذريــعــة لــلــســاســة الأمــريــكــيــيــن لــلــدفــع الــدائــم 
لتخفيضات ضريبية، تكون بمثابة حوافز لرأس المال من أجل مواجهة 

رأس المال العالمي الذي قد يتمتع في دول أخرى بمستوى منخفض 
من الضرائب.

أدت هذه السياسة إلى انخفاض مضطرد في حصة العوائد الضريبية 
من الناتج المحلي

200020102013العام

نسبة ايرادات الضرائب 
16%15%20,6%من الناتج الإجمالي

ومــن الــمــعــروف هنا أن عجز الــمــوازنــة الــمــزمــن والـــذي يــمــول غــالــبــاً عن 
طريق الدين العام تؤدي بشكل مباشر إلى تراجع كبير في قيمة العملة 
المحلية لأي دولة وفي الحالة الأمريكية تعني انخفاض قيمة الدولار، 
ولكن الـــدولار الأمــريــكــي محمول على دعامتين رئيسيتين الأولـــى هي 
الاقتصاد الأمريكي نفسه، والثانية هي الاقتصاد العالمي وفي هذا العدد 
سنسلط الضوء أكثر على الاقتصاد الأمريكي، وهما مرتبطان بعلاقة 

جدلية، وسنؤجل الحديث عن الاقتصاد العالمي إلى عدد لاحق.

دعائم واهية للدولار..
داخل الاقتصاد الأمريكي

لا يمكن الحديث عن أزمة الدين العام الأمريكي دون الولوج لأزمة 
الدولار ذاتها، فالدولار هو المتغير الأبرز المتأثر باستمرار العجز، 
وهو بدوره يعود ليؤثر على الاقتصاد الأمريكي والعالمي بآن معاً. 

إن عوامل قوة الدولار كعملة محلية هما أمران:
الأول: الاحـــتـــيـــاطـــيـــات الـــذهـــبـــيـــة والـــنـــقـــديـــة الـــتـــي يــمــلــكــهــا الـــفـــيـــدرالـــي 
الأمــريــكــي ونــجــد فــي هــذا الــســيــاق أن الــولايــات المتحدة تملك أكبر 
رصيد احتياطي من الذهب، وهو المقدر بـ )11( مليار دولار فقط، 
بــيــنــمــا يــبــلــغ مــجــمــل الاحــتــيــاطــيــات الــنــقــديــة لــلــولايــات الــمــتــحــدة وفــقــاً 
لبيانات البنك الدولي )575( مليار دولار، وهو رقم متواضع أمام 
اليابان )1,2( ترليون،  أو  مــا تملكه الصين )3,2( ترليون دولار، 

روسيا )537( مليار دولار، والجزائر )200( مليار دولار. 
تظهر الأرقام السابقة ضآلة حجم الاحتياطيات النقدية والمخزون 
الذهبي مقابل حجم الدين الهائل البالغ )16( ترليون دولار تقريباً، 
وهو ما يعني أن هذا الرقم المتواضع عاجز عن تأمين أي سيولة 

لمواجهة مخاطر سداد الدين العام أو حتى فوائده.
لا تمثل الاحتياطيات النقدية أيضاً مبالغ جدية في مواجهة الأزمة 
فكل الاحتياطي النقدي غير الذهبي لا يتجاوز )135( مليار دولار، 
أي أن الولايات المتحدة وفيما لو اعتمدت على احتياطياتها النقدية 

غير قادرة على مواجهة مصاريفها لأسابيع.
الثاني: حجم الناتج الصناعي الأمريكي

الــســمــة الــرئــيــســيــة لــنــمــو الــقــطــاع الــصــنــاعــي الأمـــريـــكـــي هـــي الــهــبــوط، 
حيث أن وسطي نمو القطاع الصناعي في عقد من الستينيات إلى 
السبعينيات بلغ 10%، بينما في العقد الأخير بلغ وسطي نمو القطاع 
الصناعي 5% مع انخفاض معدل النمو الصناعي في عام 2009 عام 
الأزمــــة الــمــالــيــة ثــم انــكــمــش إلـــى -12%، لينتعش فــي عـــام 2011 إلــى 
6%، ويعود الميل الهابط ليتسارع حيث يقدر في عام 2013 بـ %4.. 
ــــات الـــمـــتـــحـــدة أن تــعــتــمــد عـــلـــى ثـــقـــة الــــقــــوى الـــدولـــيـــة  تــســتــطــيــع الـــــولايـ
بــدولارهــا طالما أنــه مستند إلــى دعــامــة اقــتــصــاديــة متينة، وفــي هذا 
المجال نجد أن الناتج الصناعي الأمريكي هو أهم دعامة اقتصادية 
فــرغــم تـــراجـــع حــجــمــه مـــن الــنــاتــج الــمــحــلــي الأمــريــكــي إلا أنـــه لا يـــزال 
يتمتع بحجم كبير في الناتج الصناعي العالمي. وتشير الأرقام إلى 

ما يلي:

الحصة من الناتج الصناعي العالميالدولة
 24% الولايات المتحدة

15%الصين
14%اليابان 
5%ألمانيا

حقيقة إن اعتماد الولايات المتحدة على صناعتها في إضفاء الثقة 
على الدولار هي عملية غير مستقرة مع استمرار الركود، وتراجع 
النمو ليس على صعيد الولايات المتحدة بل على مستوى كل العالم. 
يــضــاف إلـــى ذلـــك أن جــــزءأ هـــامـــاً مـــن هـــذه الــصــنــاعــة تستهلك داخـــل 
الــولايــات المتحدة فنجد أن حصة الصناعة الأمريكية في التجارة 
الدولية هي أقل من نظيرتها الألمانية على سبيل المثال، وهذا يعني 
أن القوى الاقتصادية الدولية قد تكون غير مضطرة للطلب العالي 
على الـــدولار، طبعاً هــذا فيما لو كانت التجارة الدولية غير مقيمة 
بــالــدولار، والــواقــع يــقــول غير ذلـــك. وفيما يلي سنستعرض حصة 

الناتج الصناعي للدول ذاتها من التجارة الدولية:

حصة الصناعة من التجارة الدوليةالدولة
 8% الولايات المتحدة

14%الصين
6,5%اليابان 
10,2%ألمانيا

أي أن حماية الـــدولار عبر الطلب الــدولــي على الصناعة الأمريكية 
أمر غير مضمون.

ǩǩ ًأساسيا متغيراً  نضيف  أن  المتكامل  التحليل  إطار  في  ويبقى 
تكلمنا  التي  الدعائم  عبر  الدولار  حماية  تعثر  إمكانية  لمعرفة 
عنها سابقاً، ويبقى في هذا المجال استعراض دور التجارة الدولية، 
وهي المقيمة بالدولار منذ اتفاق بريتون وودز الشهير عام 1945، 
تخفيف  وبالتالي  قيمته  على  الحفاظ  في  أساسية  كدعامة 
في  إليه  سنتطرق  ما  وهذا  الــدولار،  على  العام  الدين  ضغوطات 

العدد القادم. 

نشرت قاسيون في العدد رقم )629( ملفاً بعنوان )أزمة الدين الأمريكي.. تسويف وليس حل(، وكان الملف استعراضاً لمفهوم الدين 
العام، واستعراضاً لشكل تجلي أزمة الرأسمالية العالمية حالياً في مركزها الرئيسي الولايات المتحدة الأمريكية من جهة، وفي 

قطاعها الأول وهو القطاع المالي متمثلًا بأزمة دين الحكومة الأمريكية، وأزمة عملة التداول التجاري العالمي الأولى الدولار الأمريكي..

خــطــر اســـتـــمـــرار وتــفــاقــم الـــديـــن الـــعـــام بــشــكــل رئــيــســي هـــو تــأثــيــره 
ــبـــة لــــلــــولايــــات الـــمـــتـــحـــدة الأمـــريـــكـــيـــة  ــنـــسـ ــالـ عـــلـــى قـــيـــمـــة الـــعـــمـــلـــة، وبـ
هــو خــطــر يــهــدد نــقــطــة قــوتــهــا الــرئــيــســيــة أي الــــــدولار، وطــالــمــا أن 
الإيــــــرادات الأمــريــكــيــة فــي تــراجــع فـــإن الــعــجــز سيستمر بــالــتــفــاقــم، 
ــــات الـــمـــتـــحـــدة الأمـــريـــكـــيـــة بـــالاســـتـــدانـــة  وبـــالـــتـــالـــي ســتــســتــمــر الـــــولايـ
لتمويل نفقاتها، والــتــي رغــم مــحــاولات تخفيضها تبقى أكــبــر من 
الإيــــرادات المتراجعة الناجمة عــن انخفاض نسبة الــضــرائــب من 
الناتج، وذلك بنتيجة محاباة الشركات الكبرى وتخفيض حصيلة 
الضرائب منها.. الولايات المتحدة الامريكية تعي مسألة تراجع 
قيمة الدولار وتقوم بحمايته بدعائم اقتصادية سياسية الخارجي 
منها هو هيمنة الولايات المتحدة على التجارة الدولية ودورها 
العسكري الــذي يستحوذ جــزءاً كبيراً من نفقاتها، بالإضافة إلى 
دعـــائـــم داخــلــيــة تــتــثــمــثــل بــاحــتــيــاطــاتــهــا الــذهــبــيــة بــالــمــقــدمــة ومــــن ثم 
أهميتها  تفقد  التي  الخزينة..(  أجنبية- سندات  النقدية )عملات 
مع تراجع قيمة الــدولار وتراجع الثقة بقدرة الولايات المتحدة 
عــلــى تــســديــد ديــونــهــا.. كــمــا أن إمــكــانــيــاتــهــا الــصــنــاعــيــة تــعــد الــركــيــزة 
الثانية والتي بيّنا تراجعها.. سيتم في الملف القادم مناقشة دعائم 

حماية قيمة الدولار على الصعيد الخارجي..

الدين يهدد الدولار الضعيف..
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بــمــا لا يـــدع مـــجـــالًا لــلــشــك أو الــتــخــبــط، أوضـــحـــت مــديــريــة الــتــجــارة الــداخــلــيــة وحــمــايــة 
المستهلك فــي دمشق لـــ)قــاســيــون(، السبب الكامن وراء هــذا الانخفاض فــي السعر، 
بأنه "عدم استجرار مادة البيض من قبل المناطق الشمالية، بسبب الأوضاع الراهنة 

على الطريق الواصلة بين دمشق وحمص".

السعر .. انخفض ولكن دون المأمول!
انخفض سعر صحن البيض خلال شهر تشرين الثاني بنسبة 4% مقارنة مع سعره 
خــال شهر تشرين الأول حيث كــان يــبــاع بسعر يصل أو يــتــجــاوز 700 ل.س، كما 
انخفض سعر صحن البيض خلال بداية شهر كانون الأول بنسبة 8% بالمقارنة مع 

سعره خلال شهر تشرين الثاني حيث كان سعره 670 ل.س.
فيما بــدأ انخفاض تدريجي  في شهر أيلول لمنتجات الــفــروج، حيث شهدت أسعار 
الفروج في دمشق انخفاضاً بنسب لا تتجاوز الـــ15%، وأصبح سعر كيلو الشرحات 
ــــوردة مــن 900 لــيــرة إلـــى 750 لــيــرة، وبــقــيــة الأجــــزاء  ألـــف لــيــرة بــــدلًا مــن 1300، والــ

تتراوح بين 500 و650 ليرة بسبب بدء طرح الفروج الإيراني المستورد.
وتناقلت الصحف المحلية ووسائل الإعــام نشرات الأسعار الــصــادرة عن مديريات 
التجارة الداخلية في المحافظات، لمراقبة وتتبع انخفاض أسعار الفروج والبيض، 

الذي برز في تلك النشرات ولو بشكل طفيف، وبينت مايلي:

في دمشق :
التاريخسعر البيضسعر الفروج الحي

بداية شهر كانون الأول360640
نهاية شهر تشرين الثاني-330
22 تشرين الأول485700

في ريف دمشق:
التاريخسعر البيضسعر الفروج الحي

2 كانون اول335650
7 تشرين تاني-355
19 أيلول400650

وفيما يخص احتساب أســعــار البيض والــفــروج قبل طرحها فــي النشرات الــدوريــة، 
تجري العملية  عبر دراسة الكلف الحقيقية للفروج، بدءا من المداجن وإضافة نسب 
الأربــاح المقررة ويتم تسعير كافة أجــزاء الفروج بناء على ذلك والسعر قد يختلف 
عــن أســعــار الــســوق لأن مــديــريــات الــتــجــارة تعتمد أســس موضوعية للتسعير وليس 
بناء على أسعار التجار، حيث تصدر نشرة الأسعار من خلال رصد حقيقي للأسعار، 
بدءا من المداجن إلى تجار الجملة والمفرق حسب فواتير الشراء المتداولة بين هذه 
الحلقات، وبالتالي تكون الأسعار مجارية للسوق، ومع ذلك فهنالك بعض المحلات 

تبيع بأسعار أعلى وتتم مخالفتها من عناصر حماية المستهلك.

الاستيراد: خارج الاتفاقيات وبلا أثر..
عمليات الاســتــيــراد بحسب مــصــادر مــن وزارة التجارة الداخلية مستمرة حيث يتم 
حالياً تنفيذ عقد استيراد 5 آلاف طن من الفروج الإيراني المجمد، إضافة لاستيراد 
3 آلاف طــن فـــروج مجمد مــن دول صــديــقــة، كما منحت وزارة الاقــتــصــاد والــتــجــارة 
الخارجية رخصة لأحد رجــال الأعمال السوريين لاستيراد ٥ آلاف طن من الفروج 
المجمد منشأ برازيلي بسعر ١٦٠٠ يورو للطن الواحد تسليم دمشق، وهذه الكمية 
مــســتــوردة لمصلحة مؤسسة الــخــزن والــتــبــريــد ومنها إلــى الــمــؤســســات الاستهلاكية 
وهــو الأمـــر المستغرب بــنــاء على أن الاتــفــاقــيــة الائتمانية مــع إيـــران لــم تعمل بنفس 
الــوتــيــرة الــمــتــاحــة، وكــــان تــدفــق الــكــمــيــات بــأقــل قـــدر مــمــكــن..لــيــتــاح ربــمــا لــمــســتــورديــن 
محددين بتامين حاجات مؤسسات التدخل الإيجابي!! وبكل الأحــوال فــإن الكميات 
المستوردة غير قادرة على تغطية حاجات العاصمة التي تغص بسكانها ووافديها..

قطاع المليون.. تدارك متأخر
وفي خطوة متأخرة لاستدراك وضع قطاع الدواجن في سورية، الذي توقفت %90 
مــن الــمــداجــن العاملة فيه، والـــذي يشغل حــوالــي 1 مليون مرتبطين بعمليات إنتاجه 
الــــوزراء فــي آب الماضي على توصية اللجنة الاقتصادية  وتسويقه.. وافــق مجلس 
المتضمنة تكليف وزارة الــزراعــة والإصــــاح الــزراعــي  -المؤسسة الــعــامــة للأعلاف 
- بتأمين مقنن علفي خاص بالدواجن حسب الحاجة التي تقدرها الــوزارة للتدخل 
التكلفة، وكــذلــك تكليف  الإيجابي بالسوق، لاستقرار الأســعــار وبيعه للمربين بسعر 
ــتـــجـــرار الـــطـــاقـــة الــكــهــربــائــيــة لــمــنــشــآت الـــدواجـــن  وزارة الـــكـــهـــربـــاء بــتــطــبــيــق تــعــرفــة اسـ
الزراعية، والتنسيق مع وزارة  المشاريع  المفروضة على  التعرفة  وملحقاتها، وفــق 

الزراعة بخصوص تحديد هذه المنشآت.‏‏
وكلف المحافظات بإعطاء الأولــويــة لتسليم منشآت قطاع الــدواجــن ومشاريعها مادتي 
المازوت والغاز،  والطلب من وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية السماح بإدخال بيض 
التفريخ لُأمّـــات البيّاض بــدون إجــازة استيراد أســوة باستيراد صيصان أُمّـــات البياض 
والفروج والجدات، وتسهيل مرور البرادات المحملة بالصوص وبيض الفقس، والطلب 
أيــضــاً مــن وزارة الــتــجــارة الداخلية وحماية المستهلك تسعير منتجات الــدواجــن حسب 
واقع أسعار تكاليف الإنتاج الحقيقية لهذه المنتجات وأجور النقل في الظروف الحالية 
والتسويق  للخزن  العامة  المؤسسة  وتوجيه  والمستهلك،  المنتج  يحقق مصلحة  وبــمــا 

بإلغاء الـ 10 % نسبة تسليمات التصدير المفروضة على مصدري الدواجن.

شؤون اقتصادية

ǧǧإعداد أروى المصفي

دمشق  بين  الواصل  الدولي  الطريق  حالة  أفرزتها  مقولة  فوائد"  قوم  عند  قوم  "مصائب 
القدرة  وضعف  الاستقرار  عدم  حالة  على  أسبابه  تدل  مؤقت  وضع  هو  ربما  أو  وحمص، 

على تأمين المواد وضبط أسعارها، فمنذ بدأت أسعار الفروج والبيض في الأشهر الثلاثة 
في  قاسيون  بحثت  السبب..  عن  والاستفسارات  التساؤلات  تتالت  بالانخفاض،  الأخيرة 
السبب ليتوضح أن الأمر لا يتعلق بتحسين ظروف الإنتاج أو انخفاض أسعار المستلزمات 

المستوردة مع انخفاض سعر الصرف، وإنما يتعلق بوضع مؤقت، وتأثير للظرف الامني..

انقطاع الطريق إلى الشمال!  
أنعش سوق البيض والفروج بدمشق

تفسير )البضاعة 
الغريبة( في السوق..!

الحرفية بدمشق"  "الجمعية  بــرر رئيس 
للحامين محمد بسام درويش انخفاض 
أسعار مــادة الفروج في أســواق دمشق 
ــادة بــكــمــيــات كــبــيــرة  ــمــ ــداً بـــتـــوفـــر الــ تـــحـــديـ
وزيـــــــــــــادة الــــتــــنــــافــــس وضـــــعـــــف الـــســـيـــولـــة 
للمواطنين، في الوقت الذي تعرض فيه 
فــي أســــواق دمــشــق كــمــيــات مــن الــفــروج 
ــفــــروج الإيـــرانـــي  الــمــجــمــد تــخــتــلــف عـــن الــ
ــاً، والـــــــذي يـــبـــاع عــبــر  ــيـ الـــمـــســـتـــورد نـــظـــامـ

"المؤسسة العامة للخزن والتسويق".‏
وفي سؤاله حول أنواع الفروج المبرد 
ــــد فــــــي الأســـــــــــــواق وبـــســـعـــر  ــــواجـ ــتـ ــ الـــــتـــــي تـ
ــار الـــمـــؤســـســـة، أوضــــــح أن  ــعــ أقـــــل مــــن أســ
ــبـــاع بـــأســـواق  ــــذي يـ ــفـــــروج الــمــجــمــد الــ ــ "الـ
دمشق لاسيما فــي ســوق بــاب سريجة، 
يتم تــداولــه بفواتير نظامية وأغــلــبــه من 
ــاتــــه وعــــروضــــه  ــيــ ــافـــظـــة حــــمــــاة ونــــوعــ مـــحـ
ــلــــيــــه مــــــن قــبــل  جــــــيــــــدة، وهــــــنــــــاك إقــــــبــــــال عــ
المواطنين و يباع مجزأ كأفخاذ بسعر 

الكيلو 054 ليرة".‏ 
وقد كان العديد من المواطنين يثيرون 
الأســـئـــلـــة حــــول مـــصـــدر الــــفــــروج الــمــجــمــد 
الـــذي يــبــاع على البسطات وأمـــام محال 
الــلــحــامــيــن، وهــــل هـــو مـــهـــرب أم نــظــامــي 
نــظــرا لــســعــره الــرخــيــص قــيــاســا لــلــفــروج 
البلدي، حيث يباع فــي الأســـواق فــروج 
ــا تــبــاع  ــمـ ــمــــصــــدر، كـ ــيـــر مــــؤكــــد الــ مـــجـــمـــد غـ
أجــــــزاء الــــفــــروج الــمــجــمــد بــســعــر أقــــل من 
سعر الفروج المحلي بفوارق تصل إلى 

002 ل.س/ كغ.
وحــول ذلك بيّن مدير التجارة الداخلية 
فــي دمــشــق بــاســل الــطــحــان أن "لــلــفــروج 
ــتــــورد مــــصــــدريــــن، الأول  الـــمـــجـــمـــد الــــمــــســ
ــالـــح الــمــؤســســة  ــتــــورد لـــصـ إيـــــرانـــــي ومــــســ
الـــعـــامـــة لــلــخــزن والـــتـــســـويـــق، ويـــتـــم بيعه 
مــن خــال منافذ البيع لديها بسعر 004 
ل.س/ كــــغ، ومـــصـــدر تـــركـــي مـــهـــرب إلــى 
السوق بشكل غير نظامي، وقد ضبطت 
بــــعــــض الــــــحــــــالات فـــــي الأســــــــــــواق وتـــمـــت 
مصادرتها واتخاذ الإجـــراءات القانونية 

اللازمة بحق المخالفين".

التكلفة بين سعري صرف!!
وفق تقديرات قاسيون لتكلفة إنتاج كغ الفروج في شهر آب من عام 2013، 
فإن تكلفة الكغ في المدجنة بلغت 360 ل.س.. وقد تم احتساب التكلفة على 
أساس سعر صرف 200 ل.س/$ حيث لتغيرات سعر الصرف أثر كبير على 
كلفة الإنتاج نظراً لكون 73% من مستلزمات الإنتاج مستوردة، وبالتالي 
فإن انخفاض سعر الصرف اليوم وثباته عند حدود 150 ل.س/$ ينبغي أن 
يخفض سعر الفروج بحدود تقترب من 25% ، حيث انخفضت تكلفة العلف 
للكغ من 110 إلــى 80 ل.س، بينما انخفض سعر الصوص من 170 ل.س 
إلــى 80-90 ل.س، أمــا الأدويـــة فانخفضت بنسبة 10%.. ليبقى السعر مع 

تكاليف التدفئة وارتفاع النقل في حدود 320 ل.س/كغ.



15قاسيون ـ العدد ٦٣١ الأحد ٠٨ كانون الأول  ٢٠١٣  

زائد ناقص
»الوزير الواثق«

ــــة وحــــمــــايــــة  ــيـ ــ ــلـ ــ ــــداخـ ــارة الـ ــ ــــجــ ــتــ ــ اعــــتــــبــــر وزيــــــــــر الــ
الــمــســتــهــلــك ســمــيــر قـــاضـــي أمـــيـــن أن مـــن "يــــرد" 
ــــن الـــصـــنـــاعـــيـــيـــن والــــتــــجــــار الالــــــتــــــزام بــالــســعــر  مـ
الــــذي تـــحـــدده الــحــكــومــة لــلــمــواد والــســلــع فهو 
مــرحــب بـــه، ومـــن "لا يــــرد" فـــإن الـــدولـــة قـــادرة 
عــلــى فـــرض أســعــارهــا المخفضة عــلــى الــســوق 
التي تتسع  التدخل الإيجابي  عبر مؤسسات 

منافذها وبأسعار مخفضة..
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»تحت الضغط«
الداخلية على مشروع  الــتــجــارة  تعمل وزارة 
قانون التموين وضبط الجودة الذي يتضمن 
78 مـــادة، ولكن الــمــشــروع لــم يــرق للفعاليات 
الـــصـــنـــاعـــيـــة والــــتــــجــــاريــــة بـــعـــد عــــــرض مـــشـــروع 
القرار عليها مطالبة الاكتفاء بإحدى عقوبتي 
السجن والغرامة في بعض المطارح والتخلي 
ــــارح أخــــــــرى أو  ــــطـ ــــي مـ ــــن عـــقـــوبـــة الـــســـجـــن فـ عـ
تخفيض العقوبة المالية، وهذا ما دفع وزارة 
الــتــجــارة الــداخــلــيــة إلـــى إعــــادة التفكير بتعديل 
قانون التموين والتسعير رقم 123 لعام 1960 
حسبما أفــادنــا مصدر مطلع في غرفة صناعة 
دمشق دون إصــدار مشروع القانون الجديد، 
لتنسف بذلك جهد عدة أشهر من العمل عليه، 

ولو أن هذه الخطوة مازالت قيد الدراسة..
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2 مليون يورو يوميا
ــــر الاقـــتـــصـــاد والـــتـــجـــارة الــخــارجــيــة  كــشــف وزيـ
خـــضـــر اورفــــــلــــــي، عـــــن حــــصــــول الــــــــــــوزارة عــلــى 
مبالغ من القطع الأجنبي من مصرف سورية 
الـــمـــركـــزي لــتــمــويــل الـــمـــســـتـــوردات مــــن الــســلــع 
الأســـاســـيـــة والـــضـــروريـــة لــلــمــواطــن فـــي حــيــاتــه 
اليومية، مشيرا إلى أن هذه المبالغ تصل في 

بعض الأحيان إلى 2 مليون يورو يوميا..!!
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بين الدول العشر
الأكثر فساداً

العاشرة ضمن قائمة  المرتبة  احتلت ســوريــة 
أكثر 10 دول فسادا، وذلك قبل العراق وليبيا 
والـــــســـــودان والــــصــــومــــال مــــن الـــــــدول الــعــربــيــة، 
ــــدول  ــلـــت فــــي الـــمـــرتـــبـــة 168 عـــلـــى قـــائـــمـــة الـ وحـ

الأكثر شفافية.
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400 ذبيحة غير صالحة 
للاستهلاك يومياً

أوضــحــت مــصــادر مــســؤولــة فــي الاتــحــاد العام 
لــلــحــرفــيــيــن أن دمـــشـــق مــــهــــددة بـــكـــارثـــة بــيــئــيــة 
فــي حـــال اســتــمــرار ذبـــح الــلــحــوم فــي المناطق 
السكنية ولاسيما في بــاب السريجة، مشيرة 
أنــــه فـــي ســــوق بــــاب الــســريــجــة فــقــط يـــذبـــح ما 
يقارب 400 ذبيحة يومياً معظمها غير صالحة 

للاستهلاك.

تحرير قطاع النقل الجوي.. 
»لا من شاف ولا من دري«!!

على وقع الحرب الدائرة في البلاد، يَستغِلُ أصحاب القرار الاقتصادي هذه الظروف لتمرير قرارات تستبيح كل المحظورات، والتوقيت لم يأتِ 
مصادفة، فما عجزوا عن تمريره من قرارات اقتصادية في ظروف سابقة، يسعون لإقراره الآن، وما كان قرار رفع أسعار المشتقات النفطية 

سوى الخطوة الأولى على هذا الطريق، واليوم تطبخ وزارة النقل مشروع تحرير النقل الجوي وخدماته على نار هادئة، ساعية إلى تمرير هذا 
المشروع دون أدنى ضجة إعلامية تذكر، "لا من شاف ولا من دري" !!..

ǧǧحسان منجه

فــي التفاصيل، تعكف وزارة النقل على إنــجــاز مــشــروع تحرير النقل الجوي 
وخدماته، حيث قامت بإرسال المشروع مرفقاً بالتعليمات التنفيذية والأسباب 
الموجبة والمذكرة التوضيحية إلى رئيس مجلس الوزراء، وأحيل الموضوع 
إلـــى اللجنة الاقــتــصــاديــة الــتــي قــامــت بتشكيل لجنة لــدراســة الــمــوضــوع بشكل 
أعمق بحيث يتم وضع استراتيجية تطوير قطاع النقل الجوي وخدماته بما 

يلبي هدف تطوير هذا القطاع..

على حساب مؤسسة الطيران وحدها!
لن نقدم الحجج والبراهين التي نثبت فيها التأثير السلبي لمشروع تحرير 
النقل الجوي وخدماته المزمع إقراره على مؤسسة الطيران السورية بالدرجة 
الأولــى، بل سنورد تصريحاً لوزير النقل السابق في عام 2010، الــذي اعتبر 
فيه أن تحرير النقل الجوي غير عادل حالياً، حيث قال الدكتور يعرب بدر في 
حينه، إن تحرير قطاع النقل مرهون بقضيتين أساسيتين: الأولى أنه يوجد 
لدينا مؤسسة طــيــران عربية ســوريــة مقيدة بحظر جــائــر وظــالــم يمنعها من 
أن ترمم أسطولها أو أن تشتري الطائرات اللازمة لتحقيق حصتها من هذه 
المنافسة، وأي تحرير للأجواء في هذه الظروف سيكون تحريراً غير عادل، 
وظــالــمــاً، ولا يتماشى مــع أبــســط شـــروط التنافسية والــتــجــارة والــعــدالــة، لأن 
هذا يعني أن المؤسسة الوطنية ستتلاشى لمصلحة شركات أخرى، والقضية 
الــثــانــيــة تــرتــبــط بـــالـــوزارة، فــهــي بــصــدد إجــــراء دراســــة لإعــــادة هيكلة مؤسسة 
التي تمنعها من  القيود  الكثير مــن  العربية السورية وتحريرها مــن  الطيران 
أخــذ دورهـــا كمؤسسة اقتصادية تعمل وفــق معايير دولــيــة، وبعد حــل هاتين 

القضيتين يمكن النظر في عملية تحرير النقل الجوي في سورية..
مـــن حــقــنــا أن نــتــســاءل، مـــا الــــذي تــغــيــر عــلــى هـــذا الــصــعــيــد بــيــن الأمــــس الــقــريــب 
ــا هــــي الأســــــس الــتــي  ــ ــــات تـــحـــريـــر الـــنـــقـــل الــــجــــوي عـــــــــادلًا؟! ومـ والـــــيـــــوم؟! هــــل بـ
يستندون إليها لمثل هــكــذا عــدالــة مــفــتــرضــة؟! فهل تــوقــف الحظر الــدولــي عن 
مــؤســســة الــطــيــران الــعــربــيــة الـــســـوريـــة؟! أم أن حـــزم الــعــقــوبــات الــدولــيــة خــال 
الــعــامــيــن الــمــنــصــرمــيــن )الأمــريــكــيــة – الأوروبــــيــــة( قــد طــالــت مــؤســســة الــطــيــران 
السورية بالدرجة الأولـــى؟! ألــن تكون تلك المؤسسة هي الخاسر الأكبر في 
هـــذه الــحــالــة؟! ألـــن تــتــاشــى تــلــك الــمــؤســســة الــتــي يــتــقــادم أســطــولــهــا يــومــاً بعد 

يوم؟! فالأجدى اليوم تحديث أسطول من الدول الصديقة شرقاً، وليس قصم 
ظهر مؤسسة الــطــيــران، بــإدخــال شــركــات خاصة لــم تطلها العقوبات الدولية، 
ولا هم لها ســوى الربح، وبما يمكنها من استغلال ضعف الأسطول الجوي 

لمؤسسة الطيران السورية؟!
الــمــؤكــد أن تطوير هــذا الــقــطــاع -إذا مــا أصــابــت حــســابــات منظري التحرير- 
ونــحــن مــن المشككين فــي ذلـــك، فــإنــه سيكون على حــســاب مؤسسة الطيران 
الــســوريــة؟! ولــكــن تلك الــشــركــات الــخــاصــة هــي مــن سيكون المستفيد الوحيد 

في المقابل..

القادم.. معفى من الضرائب
"ســيــتــم إعــفــاء الــشــركــات الــخــاصــة مــن الــضــريــبــة والـــرســـوم لــمــدة عــشــر ســنــوات 
لتشجيعها على الــبــدء بالتشغيل فــي أســـرع وقــت مــمــكــن", هــذا مــا كشفت عنه 
وزارة النقل في وقت سابق، حيث إن القواعد التنظيمية التي ستحكم تحرير 
النقل الجوي الداخلي ستلحظ إعفاء الشركات الخاصة في مجال الطيران من 
الضريبة والــرســوم, إضافة إلــى مساواتها مع مؤسسة الطيران السورية في 
المزايا التفضيلية، ومنحها فرصا متكافئة دون تمييز أثناء ممارسة الحقوق 
والقواعد، كما أن تلك الشركات - بموجب التحرير - ستقوم بتحديد تعرفتها 

وفقاً لدراستها للجدوى الاقتصادية الخاصة بها..
فما هي الغاية التي يسعى إلى تحقيقها مشروع تحرير النقل الجوي من وراء 
إعفاء تلك الشركات الخاصة من الرسوم والضرائب؟! أليس السوريون أحق 
بتلك الأموال من جيوب أصحاب تلك الشركات؟! فاستثماراتهم رابحة في هذا 
القطاع دون أدنــى شــك، وخير دليل هو مئات الشركات الخاصة العاملة في 
قطاع الطيران المدني في البلدان العربية، فلم نسمع يوما عن شركات خاسرة، 
كــمــا أنـــه لا بــد مــن الــتــســاؤل: مــا الــفــائــدة الــتــي سيجنيها الــمــواطــن والاقــتــصــاد 
الـــســـوري مــن وراء إعــفــاء شــركــات الــطــيــران الــخــاصــة مــن الــرســوم؟! فــكــمــا أن 
هدف تلك الشركات اقتصادي بالإضافة إلى كونه خدمياً، أي أنها تسعى إلى 
تحقيق الأربــــاح أولًا وأخـــيـــراً، فـــإن عــلــى صــانــعــي الــقــرار الاقــتــصــادي، ومــعــدي 
مشروع تحرير النقل الجوي وخدماته أن يكونوا بالعقلية ذاتــهــا، بما يخدم 
الاقتصاد الوطني والمواطن السوري، على اعتبارهم مؤتمنين على القطاع 
العام والمصلحة الوطنية، لا أن تكون مصلحة الشركات الخاصة في المقدمة، 

وأن يكون التنازل عن القطاع العام ومصالحه في قائمة الأولويات..

أفادت مصادر مطلعة بأن الحكومة تتجه إلى منع 
تصدير زيت الزيتون، فهي تدرس هذا الموضوع 
بجدية بعد أن شهدت أسعار زيت الزيتون ارتفاعاً 
غير واقعي ومبالغاً فيه، ليصل سعر الكغ إلى 900 
ل.س، بعد أن كان سعر الكغ الذي يبيعه المزارع 
لا يــتــجــاوز 200 ل.س.. وطـــرح إيــقــاف التصدير 
يـــهـــدف لــتــوفــيــر الــــمــــادة وســــد حـــاجـــة الأســـــــواق ثم 
تلبية حاجات الاستهلاك المحلي منها والحد من 

ارتفاع الأسعار، ووضع حد للاستغلال والمتاجرة 
بالمنتج المحلي على هذه الشاكلة..

إلا أن رئيس غرف الزراعة السورية محمد كشتو 
نــفــى وجــــود هـــذه الــنــيــة وقـــــال: "عــلــى الأقــــل خــال 
الوقت الراهن ليس لدينا كغرف زراعية مثل هذه 
المعلومات وإن دراسة منع تصدير زيت الزيتون 
مـــن الــحــكــومــة فـــي الـــوقـــت الـــراهـــن غــيــر وارد على 

حد علمنا.."

بين النفي والتأكيد.. من المستفيد؟!

شؤون اقتصادية
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ــــوا  ــــسـ ــــرانـ ــــســـــي، »فـ ــــرنـ ــفـ ــ ــيـــــس الـ ــ ــــرئـ • أعـــــلـــــن الـ
الخميس 5 ديسمبر/كانون  يــوم  هــولانــد«، 
الأول، عن اجتياح عسكري فرنسي فوري 
فـــــي جـــمـــهـــوريـــة إفـــريـــقـــيـــا الــــوســــطــــى بـــذريـــعـــة 
»الاشتباكات الدامية« في هذه الجمهورية، 
والــتــي أودت بــحــيــاة أكــثــر مــن 100 شخص 
ــــام. وصــرح  حــتــى الآن، وفــقــاً لــوســائــل الإعـ
ــــه قـــــــرر أن يــــتــــحــــرك  وذلـــــك  ــأنـ ــ »هـــــــولانـــــــد« بـ
ـــيــــن وبــــــدعــــــم مــن  »بـــالـــتـــنـــســـيـــق مــــــع الإفــــريــــقــــيـ
الشركاء الأوروبــيــيــن«. وأشــار إلــى أن 600 
ــاً فــي  ــيــ ــالــ ــــودون حــ ــ ــــوجـ ــ عــــســــكــــري فــــرنــــســــي مـ
جمهورية إفريقيا الوسطى، وأن هذا العدد 

»سيتضاعف خلال الأيام القادمة«!!

�  �  �

الـــــــــــروســـــــــــي،  الــــــــخــــــــارجــــــــيــــــــة  وزيـــــــــــــــــر  دان   •
»ســـيـــرغـــي لافــــــــــروف«، خـــــال قـــمـــة لــمــنــظــمــة 
ــا، »الــهــســتــيــريــا«  ــ الأمــــن والــتــعــاون فــي أوروبــ
الغربية بــشــأن أوكــرانــيــا. وقـــال »لافــــروف«: 
»إن هــــذا الـــوضـــع مــرتــبــط بــهــســتــيــريــا بعض 
الأوروبيين، بعدما قررت أوكرانيا ألا توقع 

اتفاق الشراكة مع الاتحاد«.

�  �  �

•ـ ارتفع معدل البطالة في فرنسا في الربع 
ــالـــــي، مــــســــجــــاً أعـــلـــى  ــ ــــحـ الــــثــــالــــث مـــــن الـــــعـــــام الـ
مــســتــوى لـــه فـــي 16 عــــامــــاً، مـــع ارتــــفــــاع عــدد 
العاطلين عن العمل في أوســاط المواطنين 
الــفــرنــســيــيــن الـــذيـــن تــــجــــاوزت أعـــمـــارهـــم سن 
ــلـــغ مـــعـــدل الـــبـــطـــالـــة مــســتــوى  الــــــــ50 عــــامــــاً. وبـ
10,9% فــي الــربــع الــثــالــث مــن الــعــام الــحــالــي، 
ـــ 10,8% ســجــلــهــا فــــي الــــربــــع الــــذي  ــقـــارنـــة بــ مـ
ــنــــي  ــد الــــوطــ ــهــ ــعــ ــمــ ســــبــــقــــه، حــــســــب بـــــيـــــانـــــات الــ
الفرنسي للإحصاء والــدراســات الاقتصادية 
هــذا  أن  إلــــى   »Insee« وأشــــــار   .»Insee«
المعدل العالي للبطالة في فرنسا لم يسجل 

منذ عام 1998.

�  �  �

ــيـــر عـــام  ــكـــرتـ • حـــــث الــــرئــــيــــس الـــصـــيـــنـــي وسـ
اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، 
ــــزب عــلــى  ــــحــ ــاء الــ ــ ــــضــ ــنــــغ« أعــ ــيــ ــيــــن بــ »شـــــــي جــ
التعلم من الفلسفة الماركسية، من أجل فهم 
أفضل للوضع في الصين، والعمل على دفع 
أنماط العمل كافة.  وقال »شي« إن الفلسفة 
ــاعــــدة الـــعـــامـــة  ــقــ ــتــــي كـــشـــفـــت الــ الـــمـــاركـــســـيـــة، الــ
لتطور المجتمع الإنــســانــي، مــا زالـــت تمتلك 
حيوية قــويــة وتستخدم كـــأداة قــويــة للفكر، 
مــن أجــل توجيه الشيوعيين لتحقيق تقدم. 
وشـــــدد »شـــــي« عــلــى أن الــشــعــب هـــو صــانــع 
التاريخ، ويجب أن يستفيد بدرجة أكبر من 

نتائج التنمية.

�  �  �

أفـــاد مــصــدر فــي حــكــومــة الــكــيــان الصهيوني، 
طلب عــدم ذكــر اسمه لوسائل الإعـــام، بأن 
وزيــــــــر شــــــــؤون الـــبـــيـــئـــة، »عـــمـــيـــر بـــيـــريـــتـــس« 
توجه إلى اسطنبول يوم 4 ديسمبر/كانون 
الأول ليحضر مــؤتــمــراً بــشــأن قضايا تتعلق 
بالبيئة البحرية والساحلية في منطقة البحر 
الــمــتــوســط. وسيستمر الــمــؤتــمــر الـــذي يعقد 
تحت رعاية الأمــم المتحدة أربعة أيــام. ولم 
ــيـــريـــتـــس« يــزمــع  يـــذكـــر الـــمـــصـــدر إن كـــــان »بـ
ــيــــن أتـــــــــــراك فــي  ــــع أي مــــســــؤولــ الاجـــــتـــــمـــــاع مــ

اسطنبول.

ǧǧوكالات

هل يقف العراق على حافة الانهيار؟جيو سياسة

ǧǧ*صباح الموسوي
)مشروع »برنارند لويس« لتفتيت المنطقة إلى 41 
إمارة، مشروع »بريجنسكي« لتحويل المنطقة إلى 
دويــات طائفية( على أن يحتل الكيان الصهيوني 
ــلـــى الـــمـــســـتـــويـــات  فـــيـــهـــا مــــوقــــع الأقــــلــــيــــة الـــمـــتـــمـــيـــزة عـ

الإدارية والتكنولوجية والعسكرية.
كــــان قـــد طُــــرح ســــؤال عــــام 1992 فـــي أروقـــــة مــراكــز 
الأبـــحـــاث الــتــابــعــة لــلــمــخــابــرات الأمــريــكــيــة: هـــل يبقى 
العراق موحَّداً في العام 2002؟ وعند وقوع العراق 
تحت الاحتلال في العام 2003 نشط »جو بايدن«، 
ولاســيّــمــا فــي الــعــام 2007، بــالــحــصــول عــلــى موافقة 
الكونغرس الأمريكي، حول خطة تقسيم العراق إلى 
ثــاثــة كــيــانــات طائفية إثــنــيــة، ووضـــع نــقــاط سيطرة 
ــبـــور،  ــلـــعـ لـ ــة  ــلــ فــــاصــ وحـــــــــــدود   »CHECK POINT«
وهوّيات أشبه بجوازات سفر، وقد بذل جهداً خاصاً 
مع العديد من أعضاء مجلس الأمــن، للحصول على 

تأييدهم لمشروع التقسيم.

التحاصص يسلب سيادة العراق
تتصاعد يوماً بعد يوم الصراعات بين الكتل الثلاث، 
ــــذه الـــكـــتـــل بــيــن  ــــى داخـــــــل هــ ــذا الـــــصـــــراع إلــ ــ وانـــتـــقـــل هــ
المتطرفين والمعتدلين. وجــاء طــرد نــوري المالكي 
ــــن الــجــلــســة  ــالــــف الــــوطــــنــــي« مـ ــتــــحــ ــــعـــــدل »الــ ــــوزيـــــر الـ لـ
الأخــــيــــرة لــمــجــلــس الــــــــوزراء، نــتــيــجــة إصــــــرار الأخــيــر 

طـــرح مــشــروع الــقــانــون الــطــائــفــي »قـــانـــون الأحــــوال 
الشخصية الجعفري« على التصويت في المجلس.

ــاً، بــيــن  ــاثـــ ــمـــ ــ ــيــــة صــــــراعــــــاً مـ ــانــ ــتــ وتــــشــــهــــد الـــكـــتـــلـــة الــــكــــردســ
ــــرار عــلــى تــصــديــر الــنــفــط الــمــنــتــج فــي الإقليم  دعـــاة الإصـ
ــتـــــزام  ــ مــــبــــاشــــرة إلــــــى تــــركــــيــــا، وأولـــــئـــــك الــــداعــــيــــن إلــــــى الالـ
بــــالــــمــــادة الــــدســــتــــوريــــة رقــــــم 111 الــــتــــي تـــنـــص عـــلـــى أن 
»الـــنـــفـــط والــــغــــاز هـــو مــلــك كـــل الــشــعــب الـــعـــراقـــي فـــي كل 
الأقــالــيــم والــمــحــافــظــات«، والــمــادة 112 الــتــي تنص على 
أولًا: »تــقــوم الحكومة الاتــحــاديــة بـــإدارة النفط والغاز 
المستخرج مــن الــحــقــول الحالية مــع حــكــومــات الأقاليم 
تــوزع وارداتــهــا بشكل  والمحافظات المنتجة، على أن 
منصف، يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع أنحاء 
البلاد، مع تحديد حصة لمدة محددة للأقاليم المتضررة، 
والتي حرمت منها بصورة مجحفة من النظام السابق، 
والــتــي تــضــررت بعد ذلــك، بما يؤمن التنمية المتوازنة 
للمناطق المختلفة من البلاد وينظم ذلك بقانون«. كما 
جاء قرار مجلس محافظة كركوك بضم قضاء »الطوز« 
ــــة  ــ ـــدود الإداريـ الـــتـــابـــع لــمــحــافــظــة صـــــاح الــــديــــن إلـــــى الــــحـ
لــلــمــحــافــظــة، ضــمــن مــخــطــط مــمــنــهــج ومــبــيــت يـــرمـــي إلــى 

تقسيم البلد، حسب رأي الكتلة العراقية. 
ولـــعـــل أخـــطـــر مـــا فـــي هــــذا الـــصـــراع عــلــى مــحــاصــصــة 
ــــي، هــو  ــراقــ ــ ــعــ ــ ــعــــب الــ ــــروات الــــشــ ــ ــثـ ــ ــ ــهــــب الــــمــــنــــظــــم لـ ــنــ الــ
استقواء هــذه الكتل بــدول الــجــوار، لمساعدتها في 
ــــداً أصـــبـــح فيه  تــرجــيــح كــفــتــهــا فـــي هــــذا الـــصـــراع ، حـ

تــرشــيــح شــخــص رئــيــس الــــــوزراء يــمــر عــبــر تــوافــق 
أمريكي ـــ إقليمي.

»خلاف« تكتيكي على مشروع واحد
ــــإن الــــعــــراق يــعــيــش  وبـــخـــصـــوص الــــوضــــع الأمــــنــــي، فـ
حــالــة انــهــيــار أمــنــي شــامــل، وتــعــانــي أجــهــزتــه الأمــنــيــة 
مــن اخــتــراقــات عــلــى كــل الــمــســتــويــات وفــســاد شــامــل، 
وانعدام للشعور الوطني العراقي لمصلحة الولاءات 
الــفــرعــيــة، الــطــائــفــيــة والاثــنــيــة والــعــشــائــريــة. فــالأعــمــال 
ــة تــنــتــهــك يــــومــــيــــاً، وعـــلـــى مـــدى  ــيــ ــرامــ ــيــــة الإجــ ــابــ الإرهــ
الساعة، جميع المدن العراقية حتى تلك التي كانت 
لوقت قريب آمنة )اربيل ــــ السليمانية(. ويأتي تركيز 
الهجمات الإرهــابــيــة فــي الآونـــة الأخــيــرة على مدينة 
كركوك وقضاء »طوزخزرماتو« بشكل خاص، إلى 
تــدمــيــر مـــا عــرفــتــه كـــركـــوك تــاريــخــيــاً، وهــــو الــتــعــايــش 
ــانــــي الـــقـــومـــي )الــــعــــربــــي، الــــكــــردي،  الـــمـــشـــتـــرك الإنــــســ
التركماني، الآشوري- السرياني وغيره(، والديني 
ــيـــحـــي(، والــــطــــائــــفــــي )الـــشـــيـــعـــي- ــمـــسـ ــــي، الـ ــ ــــامـ ــ )الإسـ

ــنّـــــي(، أي، اســــتــــهــــداف الــــقــــضــــاء عـــلـــى الـــنـــمـــوذج  ــ الـــــسـ
المصغّر للعراق.

إن الـــتـــقـــســـيـــم لا يـــتـــم دفــــعــــة واحـــــــــــدة، ولـــــعـــــلّ جــمــيــع 
الــمــتــطــرفــيــن والــمــعــتــدلــيــن ودول الــــجــــوار الإقــلــيــمــي 
الآن. ولكنها  الأمريكية لا تؤيده علناً  والإمبريالية 
تــعــمــل عــلــى تــحــقــيــقــه عــلــى مـــراحـــل وبــشــكــل مـــتـــدرج، 
ــذا هـــو حـــصـــريـــاً مـــوضـــع الـــخـــاف الــتــكــتــيــكــي بين  ــ وهـ
فــي ظــل حركات  والمعتدلين. خصوصاً  المتطرفين 
ــــع  ــــوضـ ــــدة ضـــــــد الـ ــاعـ ــ ــــصـ ــتـ ــ ــمـ ــ ــيــــة الـ ــبــ ــعــ الاحــــــتــــــجــــــاج الــــشــ
المأساوي المعيشي والخدمي والأمني الذي يعانيه 

الشعب العراقي، وضد التفريط بوحدة الوطن.

ǧǧعضو لجنة العمل اليساري العراقي المشترك *

ǧǧمالك موصلي

تتردد جملة »لبنان على شفير الهاوية«، منذ الجولة الأولــى للحرب الأهلية 
اللبنانية، وحتى اليوم. لم تفقد الجملة مفعولها مع مرور السنوات في البلد 

الذي قاده نظام التحاصص ليكون كالريشة في مهبِّ التقلبات الإقليمية.
كـــان لــبــنــان، خـــال الأســابــيــع الــمــاضــيــة، عــلــى مـــوعـــدٍ مـــع انــعــكــاس آخـــر للتقلب 
ــا، جــــــراء تــجــدد  ــهـ ــالـ ــلـــس عـــنـــفـــاً دامــــيــــاً طـ ــلـــيـــمـــي. حـــيـــث شـــهـــدت مـــديـــنـــة طـــرابـ الإقـ
الاشتباكات ما بين منطقتي »جبل محسن« و»باب التبانة«، راح ضحيتها 10 
قتلى وما يزيد على 40 جريحاً. بينما يقف الجيش اللبناني عاجزاً عن اقتلاع 

الاقتتال من جذوره، لأن غطاءً سياسياً لعملياته لم يعط له بعد.
مــن جهة أخـــرى، استفاقت الضاحية الجنوبية الأســبــوع الماضي، على حدث 
اغــتــيــال الـــقـــيـــادي فـــي »حــــزب الله«، حــســان هــولــو الــلــقــيــس، الــــذي تـــم اغــتــيــالــه 

بخمس طلقات من مسدسين كاتمين للصوت، قرب منزله في منطقة الحدث 
)جنوب الضاحية(.

ل قائد الدفاع الجوي« في  وكانت وسائل إعــامٍ قد كشفت بأن اللقيس »يمثِّ
الحزب الذي سارع إلى اتهام »إسرائيل« بالحادثة. ويذكر أن اللقيس كان قد 
نجا من عدة محاولات اغتيال قام بها الكيان الصهيوني، ولاسيما في حرب 

تموز، عام 2006، حين قصفت مبنى في الضاحية كانت تتوقع تواجده فيه.
التفجيرات كــانــت خير دلــيــلٍ على أن الــوجــود التكفيري الــقــادم مــن ســوريــة، 
لت أحــداث  بالإضافة للمدرَّب في الشمال والمخيمات، لم يعد وهماً. كذلك دلَّ
العنف الدامية في طرابلس على أن اقتتالًا ما بين اللبنانيين سيتفاقم، ما لم 
القيادي »حسان  اغتيال  المفرغة. ويأتي  الحلقة  يجد سياسيوه مخرجاً من 
اللقيس« ليكمل الكلام: حتى المقاومة باتت مهددة بمزيد من الثغر الأمنية، ما 

لم يجتز لبنان عتبة الخطر.

قالت صحيفة »نيزافيسمايا جازيتا« 
الروسية: »إن أردوغان يزرع الانشقاق 

في العراق بسبب اتفاقه مع قيادة إقليم 
كردستان العراق على تصدير النفط 

عبر تركيا«. هذا الدور التركي المستند 
إلى رؤية »كيسنجر« حينما قال بشأن 

تقسيم المنطقة: »علينا خلق إمارة أمام 
كل بئر نفط«  القول الذي يلخص جوهر 

الاستراتيجية الامبريالية الأمريكية، 
ومشاريعها التقسيمية المحفوظة في 

الأدراج. 

أخطر ما في هذا الصراع على محاصصة النهب المنظم 
لثروات الشعب العراقي, هو استقواء هذه الكتل بدول 
الجوار، لمساعدتها في ترجيح كفتها في هذا الصراع , 

حداً أصبح فيه ترشيح شخص رئيس الوزراء يمر عبر

لبنان ونيران التقلبات الإقليمية
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التونسيون يرفعون راية الإنقاذ
ǧǧشيرين الذياب

»إذا فشل الحوار لن نرمي المنديل 
الأبيض«. هكذا رد الاتحاد التونسي 

للشغل على النتائج النهائية للحوار، 
على لسان الأمين العام المساعد 

للاتحاد، »سمير الشقي«، في 
استقراء سابق لمجريات الحوار، وفي 

إشارة إلى الشارع التونسي أن التقطوا 
راية الدفاع عن تونس، ممن يحاول 

الدفع بها باتجاه مستنقعات العنف.

رغـــم تــحــذيــر حــكــومــة »الــغــنــوشــي« مــن أن 
عـــدم الــتــوصــل إلـــى حــل قــد يــــؤدي بــالــبــاد 
إلــى عنف محتم، وتصريحاته حــول دفع 
الــحــكــومــة بــاتــجــاه نــجــاح الــمــؤتــمــر، دفــعــت 
الحكومة بمؤتمر الحوار نحو التسويف، 
ولــوحــت بالعنف كبديل على لسان وزيــر 
ــــي بـــــــن جـــــــــــــدو«، بـــســـبـــب  ــفـ ــ ــــطـ الـــــداخـــــلـــــيـــــة »لـ
إرهابية  عمليات  بتنفيذ  تــهــديــدات  »تلقينا 

باحتفالات رأس السنة الميلادية«.
ــيــــنــــاريــــو عـــــــدم الــــتــــوصــــل إلــــى  يــــبــــدو أن ســ

توافق على مدخلات الحوار، الذي جرى 
آخره بعدم التوافق على أحد الشخصيتين 
الــعــريــض، ومن  المرشحتين لخلافة علي 
ثم التلويح بالعنف من الحكومة التي تلجأ 
إلى تحريك كل أوراقها للبقاء في السلطة 
لسببين، الأول، هــو الاســتــفــادة مــن حالة 
الاجتماعي والأمني،  الاقتصادي  التردي 
وبــالــتــالــي الـــدفـــع بـــالـــشـــارع إلــــى الاســتــكــانــة 
لــــــلــــــواقــــــع الـــــــجـــــــديـــــــد. والــــــــثــــــــانــــــــي، تــــعــــويــــض 
الخسارة التي مني بها الإسلام السياسي 
فــي المنطقة، بــعــد ســقــوط مــرســي وفشل 
ــــارع  حــــكــــومــــة لـــيـــبـــيـــا، وهـــــــو مـــــا يــــضــــع الـــــشـ

التونسي أمام صراع سياسي عنيف.
وقال »الاتحاد العام للشغل« إنه يعمل في 
ــار الــربــاعــي الـــراعـــي لــلــحــوار الــوطــنــي  ــ »إطـ
ــدّ من  مــنــذ أكـــثـــر مـــن ســـنـــة، فـــي ســبــيــل الـــحـ
ــيــــن الـــــفـــــرقـــــاء الـــســـيـــاســـيـــيـــن،  ــــات بــ ــاذبـ ــ ــــجـ ــتـ ــ الـ
والتخفيف من الاحتقان الذي بات يسيطر 
ــيــــات والــــتــــونــــســــيــــيــــن جـــــــرّاء  ــتــــونــــســ ــلــــى الــ عــ
ارتفاع منسوب العنف والإرهاب«، وبناء 
عــلــيــه، نــاشــد الاتـــحـــاد الأحـــــزاب السياسية 
جميعها مــن أجــل العمل على إنــقــاذ البلاد 

مهما كــلــف الــثــمــن، وجـــاء الـــرد ســريــعــاً من 
الأحــزاب، فأعلن رئيس الاتحاد من مقره 
ــــات طـــلـــب الأحــــــــــزاب الــتــونــســيــة   ــــاعـ بـــعـــد سـ
مهلة جيدة لاستكمال الحوار »كنا سنعلن 
فشل الحوار الوطني، لكن الأحزاب طلبت 
مــنــا مهلة جــديــدة لإنــقــاذ الــبــاد، استجاب 
الــربــاعــي لإعــطــاء الأحــــزاب فــرصــة جــديــدة 
وهـــي فــرصــة الأمـــل الأخــيــر، لــذلــك سنمكن 
ــــزاب الــســيــاســيــة مـــن مــهــلــة جـــديـــدة لا  ــ الأحـ
تتجاوز عــشــرة أيـــام، وخـــال هــذه الفترة 
نــحــن كــربــاعــي سنعتمد آلــيــات جــديــدة في 

إطار خارطة الطريق«. 
وتـــشـــيـــر هــــــذه الاســــتــــجــــابــــة الـــســـريـــعـــة إلـــى 
مـــــدى الــــتــــرابــــط الـــعـــضـــوي بـــيـــن »الاتــــحــــاد 
كمنظمة وجماهير تونس  للشغل«  الــعــام 
وجــديــة الــمــواقــف السياسية الــتــي يتبناها 
ــاد، بــوصــفــه مــمــثــاً لــلــجــمــاهــيــر، وقــد  الاتــــحــ
حــــدد عــلــى إثــــر هــــذا الإعـــــان يــــوم الــســبــت 
لــلــقــاء  ــــداً  ــــوعـ ــــاري مـ ــــجـ الـ ــانــــون الأول  14 كــ
بين الأحــــزاب، تاركين لهم فــرصــة جديدة 
إلــى الشعب  لترتيب حساباتهم، والــعــودة 

التونسي.

النقب والجليل في مواجهة التهويد والصهينة

ǧǧ محمد العبد الله
ــانــــون أقـــــــره الـــكـــنـــيـــســـت بــــالــــقــــراءة الأول، فــي  ــقــ الــ
بــــنــــاء عــلــى  ــيـــــو( عـــــــام 2013،  ــ ــــونـ 24حـــــــزيـــــــران )يـ
تــوصــيــة مــن وزيـــر التخطيط فــي حــكــومــة الــعــدو 
»إيهود برافر« عام 2011، من أجل تهجير سكان 
عشرات قرى البدو في النقب، وتجميعهم في ما 
يسمى »بلديات التركيز«. واستناداً على دراسة 
أجــراهــا »الــمــركــز الــعــربــي للتخطيط الــبــديــل« عن 
»قانون برافر«، فإن السكان البدو شكلوا )نهاية 
2011( نحو 19% من سكان لواء الجنوب، بينما 
عدد البلدات البدوية المعترف بها يصل إلى %7 
مــن مجمل بــلــدات الــلــواء، فيما لا تتعدى منطقة 

نفوذها 1% من مساحته.
ــــددة عــــلــــى مــــدى  ــعـ ــ ــتـ ـــمـــ ــــات الــ ــابـ ــ ــتـ ــ ــكـ ــ بـــــالـــــرغـــــم مــــــن الـ
الأشهر السابقة، حــول أبــرز ما جــاء في مخطط 
ــيـــاء الاســــتــــعــــمــــاري/الإجــــائــــي، فــــا بــــد مــن  ــتـ الاسـ
التذكير بأن خطوات التنفيذ تقوم على مصادرة 
800  ألف دونــم، وتهجير ما يقارب 70 ألفاً من 
الأهالي إلى بلدات جديدة، أشبه بمعازل الهنود 
الـــحـــمـــر فــــي الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة، لا تـــمـــت بــصــلــة 
لنمط الحياة والعمل البدويين، وهــدم 38 قرية 
ترفض حكومات العدو المتعاقبة، الاعتراف بها، 
حارمة إياها من البنى التحتية، ومن كل مقومات 
الوجود والاستمرار، وبالتالي، الحياة الكريمة. 

عرب النقب مهددون »بالانتقال«!
بــعــد يــــوم واحـــــد عــلــى غـــيـــاب شــمــس ذلــــك الــيــوم 
الطويل من المواجهات والاشتباكات مع قوات 
الـــقـــمـــع الـــعـــنـــصـــريـــة والــــفــــاشــــيــــة، نــــشــــرت صــحــيــفــة 
»يديعوت أحرونوت«، يوم الاثنين 12/2، حديثاً 
ــــذي يــشــغــل  ــــر«، الــ ــــرافـ لـــلـــوزيـــر الـــســـابـــق »إيــــهــــود بـ
الآن منصب رئــيــس دائــــرة تخطيط الــســيــاســات 
فـــي ديــــــوان رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة، يـــجـــدد مـــن خــالــه 

الإدعــــــــاءات الـــكـــاذبـــة والــتــضــلــيــلــيــة الـــتـــي تــمــارســهــا 
ــــان فــــــي تــــبــــريــــرهــــا لـــمـــخـــطـــطـــات  ــيـ ــ ــكـ ــ ــــات الـ ــــسـ مـــــؤسـ
ــيــــة.  ــعــــربــ ــة فــــــي الــــمــــنــــاطــــق الــ ــنــ ــيــ ــهــ الــــتــــهــــويــــد والــــصــ
يــقــول »بـــرافـــر«: »إن الــكــثــيــريــن مــن أولــئــك الــذي 
ســيــضــطــرون لــانــتــقــال )تُـــقـــرأ: يــخــضــعــون للطرد 
والتهجير( سيفعلون ذلك طواعية«. عرب النقب 
الـــمـــســـتـــهـــدفـــون بـــــ»الانــــتــــقــــال!« يـــنـــفـــون نــيــتــهــم أو 
رغبتهم الطوعية، بترك أراضيهم، التي يعيشون 
ــــوء الــــكــــيــــان الـــمـــصـــطـــنـــع بـــمـــئـــات  ــــشـ ــبــــل نـ ــيـــهـــا قــ ــلـ عـ
الــســنــيــن. لــكــن المثير للسخرية والاشــمــئــزاز في 
حديث »بــرافــر« كــان كلامه عــن دوافـــع الانتقال/

الاقتلاع: »إن ترحيل الآلاف من بدو النقب نابع 
من اهتمام “إسرائيل« بصحتهم... إنهم يسكنون 
في مناطق ملوثة«. لكن صاحب الخطة لم يكلف 
الــقــابــلــة للتنفيذ  تــبــريــر وجـــود المخططات  نفسه 
اللاحق، بإقامة العديد من المستعمرات اليهودية 

في مكان القرى التي سيتم تهجير سكانها.
ــقـــــوى الــســيــاســيــة،  ــ ــام والـ ــعــ مــــع انـــشـــغـــال الـــــــرأي الــ
وفــــي مــقــدمــتــهــا »قـــــوى الــــحــــراك الـــشـــبـــابـــي« الــتــي 
دعـــت لــيــوم الــغــضــب بــمــواجــهــة مــخــطــط »بــرافــر« 
وإسقاطه، نشرت صحيفة »هــآرتــس« أن “قسم 
للهستدروت، والـــذي يعتبر  التابع  الاســتــيــطــان« 
الــعــقــل الــمــنــتــج للخطط الاســتــعــمــاريــة/الإقــتــاعــيــة، 
وضــع خططاً جــديــدة لتهويد الجليل، مــن خلال 
بــنــاء تجمعات يــهــوديــة جــديــدة، وتــوســيــع بعض 
التجمعات القائمة بهدف زيــادة عــدد اليهود في 
وقد  الفلسطينيين.  السكان  على حساب  الجليل 
أشارت الصحيفة إلى أن المناطق المستهدفة في 
الجليل تــحــديــداً تــقــع فــي منطقة ســهــل الــبــطــوف، 
الـــمـــعـــروفـــة بـــاســـم مــثــلــث يــــوم الأرض، ســخــنــيــن، 
وعرابة، ودير حنا. والخطة الجديدة هي إعادة 
إنتاج لمخطط قديم يقوم على تهويد الجليل من 

أجل فرض وقائع ديمغرافية جديدة.

مانديلا أيقونة الكفاح والسلام...

نــعــى »جــاكــوب زومــــا« رئــيــس جــنــوب أفــريــقــيــا، الــمــنــاضــل الكبير نيلسون مــانــديــا، الـــذي توفي 
في منزله عن عمر يناهز 95 عاماً في وقــت متأخر من يــوم الخميس 2013/12/5، وأعلن أنه 
سيتم تنكيس الأعــام اعتباراً من الجمعة، حزناً على رحيل الزعيم الكبير. يعتبر مانديلا من 
الماضي أسس  القرن  اشتراكياً، وفي ستينيات  أفريقياً وديمقراطياً  السياسية، قومياً  الناحية 
وبالتعاون مع الحزب الشيوعي في جنوب أفريقيا منظمة »اومكونتو وي سيزوي«، وفي عام 
1961 بدأ »مانديلا« بتنظيم الكفاح المسلح ضد سياسات التمييز العنصرية، وفي العام التالي 
ألقي القبض عليه، وحكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات، وفي عام 1964 حكم عليه بالسجن 
مدى الحياة بتهمة التخريب. بعد 27 عاماً من السجن أفرج عنه في 20 فبراير/شباط 1990، 

وفي عام 1993 حاز »مانديلا« على جائزة نوبل للسلام.
كــان مانديلا أول رئيس »أســـود« انتخب في أول انتخابات متعددة وممثلة لكل الأعـــراق في 
جنوب أفريقيا عام 1994، ولم يبق في المنصب سوى فترة رئاسية واحــدة، ثم اعتزل العمل 
السياسي إلى حد كبير منذ العام 2004. ركزت حكومته على تفكيك إرث نظام الفصل العنصري 
من خلال التصدي للعنصرية المؤسساتية والفقر وعدم المساواة وتعزيز المصالحة العرقية. 

كان »يوم الغضب« السبت 30 /11، الذي عرفته منطقة النقب وعدة مدن وقرى 
فلسطينية، منكوبة باحتلالي عامي 1948 و 1967، حدثاً بارزاً في خطة المواجهة 

المستمرة والمفتوحة مع الغزاة المحتلين. جاء توقيت المواجهة مع المؤسسة 
الصهيونية الحاكمة في ذلك اليوم استجابة لدعوة قوى الحراك الشبابي، والآلاف من 

أصحاب الأرض الأصليين لمخطط »برافر- بيغن«.

فلسطينيو 48 »خطر ديمغرافي« على الكيان
كـــانـــت هـــــذه الـــخـــطـــة قــــد مـــــرت بـــمـــراحـــل مـــتـــعـــددة، 
ــــدت مـــــــن أجــــــــــل إيـــــــجـــــــاد »أفـــــــضـــــــل الـــــطـــــرق  ــ ــقـ ــ ــ ــعـ ــ ــ وانـ
لتنفيذها« عدة مؤتمرات وورشــات عمل، وقدم 
قـــــادة عــســكــريــون وســـيـــاســـيـــون فـــي الـــكـــيـــان عــدة 
ــهــــرة« مــتــصــرف  ــاريـــع، كــــان مـــن أكـــثـــرهـــم »شــ مـــشـ
الــلــواء الشمالي فــي عــام 1976»إســرائــيــل كينغ«، 
الذي كان اسمه قد ارتبط بالمرسوم الذي صدر 
بـــمـــصـــادرة عــشــريــن  يــــوم 1976/2/12 والـــقـــاضـــي 
ألــف دونـــم مــن أراضـــي قــرى عــرّابــة ، وديـــر حنا، 
وســـخـــنـــيـــن، مـــمـــا أدى لانـــتـــفـــاضـــة »يــــــوم الأرض 
الخالد« في الثلاثين من شهر آذار/مـــارس، التي 

سقط فيها ستة شهداء وعشرات الجرحى.
الجديدة/القديمة  التهويد  ما تحمله خطط  إن 
من مصادرة للأراضي والضغط على السكان 
الأصــلــيــيــن للتهجير الــقــســري والــمــغــادرة، عبر 
تــضــيــيــق مــســاحــات الـــبـــلـــدات والـــقـــرى الــعــربــيــة، 
فــي مــقــابــل تــوزيــع الــمــســاحــات الــمــصــادرة على 
المستعمرين الجدد لبناء مستعمرات جديدة، 
ســيــعــنــي لـــقـــوى ســيــاســيــة ومــجــتــمــعــيــة جـــديـــدة، 
ــبـــاب، يمتلك  قـــوامـــهـــا جــيــل مـــن الـــشـــابـــات والـــشـ
رؤى وبـــــــرامـــــــج عــــمــــل جــــــذريــــــة فــــــي مــــواجــــهــــة 
التهويد والصهينة وهامشية وإصلاحية، قوى 
سياسية / تنظيمية »تاريخية«، سيعني كل هذا 

أننا أمــام تحولات جديدة في أرض فلسطين 
ــيـــة، خـــاصـــة وأن قــــــادة الــمــســتــعــمــريــن  ــتـــاريـــخـ الـ
ــكـــذب، أعــلــن  ــغـــزاة بـــــدأوا حــمــلــة جـــديـــدة مـــن الـ الـ
بــعــض فــصــولــهــا وزيــــر الــخــارجــيــة فـــي حــكــومــة 
الــــعــــدو »أفــــيــــغــــدور لـــيـــبـــرمـــان« الـــــــذي كـــتـــب فــي 
ــتـــمـــاعـــي:  ــتــــواصــــل الاجـ ــلـــى شـــبـــكـــة الــ صــفــحــتــه عـ
»إنه الخطر الديمغرافي النابع من فلسطينيي 
48، وخـــــاصـــــة تـــــزايـــــد نـــســـبـــتـــهـــم فـــــي مــنــطــقــتــي 
الــجــلــيــل والـــنـــقـــب«، مــضــيــفــاً تـــحـــذيـــراً وتـــهـــديـــداً: 
لــلــقــانــون  يـــنـــصـــاعـــون  فــلــســطــيــنــيــي 48 لا  »إن 
ويسيطرون على الأراضـــي.. إنها معركة على 
الأرض، ونحن نحارب على الأراضي القومية 
لــلــشــعــب الـــيـــهـــودي، وهـــنـــاك مـــن يـــحـــاول بشكل 
مقصود سلبها والاستيلاء عليها بالقوة، ولا 

يمكن غض الطرف عما يجري هناك«.
في ظل هذا المشهد، تكون المواجهة المفتوحة 
عنواناً للمرحلة الراهنة والقادمة، ليس فقط في 
الأراضي المحتلة عام 1948، بل وداخل الأراضي 
الحقيقي  التحضير  عـــام 1967. إن  احــتــلــت  الــتــي 
والفعلي لمعركة الدفاع عن الأرض في فلسطين، 
يــــبــــدأ، أولًا، فــــي إســــقــــاط الـــــرهـــــان عـــلـــى ســيــاســة 
»الـــــســـــام« الافـــتـــراضـــيـــة/الـــوهـــمـــيـــة، مــــع مــســتــعــمــر 
يــحــتــل الـــوطـــن ويــقــضــم الأرض ويــقــتــلــع الــســكــان 

ويقمع بالنار احتجاجاتهم. 

 المواجهة 
المفتوحة 

هي عنوان 
المرحلة الراهنة 

والقادمة، 
ليس فقط في 

الأراضي المحتلة 
عام 1948، بل 

وداخل الأراضي 
التي احتلت عام 

1967
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أوكرانيا نموذج الثورات الملونة المدعومة غربياً

ǧǧآلان كرد

ــلـــى خــلــفــيــة  ــــا عـ ــيـ ــ ــــرانـ ــقـــد انــــفــــجــــرت الأحــــــــــداث فـــــي أوكـ لـ
الصراع من أجل توقيع اتفاقيات تجارية مع الاتحاد 
الأوروبي، والمؤسسات الإمبريالية التي تقف خلفه، 
وهي تعبر عن انفجار أزمة رأس المال في هذا البلد.

حقيقة الوضع في أوكرانيا
ــا إلــــــى مـــزرعـــة  ــ ــيـ ــ ــــرانـ مـــــن الــــمــــســــؤول عـــــن تـــحـــويـــل أوكـ
لرجال الأعمال؟ من يتحمل مسؤولية تحويل ثاني 
أكـــبـــر اقـــتـــصـــاد فـــي اتـــحـــاد الــجــمــهــوريــات الاشــتــراكــيــة 
ــــصـــــوص  ــلـ ــ ــة لـــــتـــــفـــــريـــــخ الـ ــ ــنــ ــ ــــدجــ ــــة إلـــــــــــى مــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــيـ ــ ــيـ ــ الـــــســـــوفـ
الشعب الأوكــرانــي  والطفيليات، على حساب سحق 
ــيـــن؟ إنـــه  ــكـــادحـ ــلـ والـــتـــحـــطـــيـــم الاجـــتـــمـــاعـــي الـــمـــمـــنـــهـــج لـ
رأس الــمــال الــمــالــي الــعــالــمــي، وامــتــداداتــه فــي الــداخــل 

الأوكراني.
انــهــار الاتـــحـــاد الــســوفــيــيــتــي وانــفــصــلــت أوكــرانــيــا عنه 
عـــام 1991، فــوصــل إلـــى الــحــكــم طــبــقــة قــديــمــة جــديــدة 
من اللصوص، تمثل أحفاد النبلاء، الذين أسقطتهم 
ــــة الـــعـــظـــمـــى عـــــــام 1917،  ــيـ ــ ــــراكـ ــتـ ــ ثـــــــــورة أكــــتــــوبــــر الاشـ
والتروتسكيين المهزومين عام 1937 وأحفاد جماعة 
الفاشيين،  الـــذي تــحــالــف مــع  بــانــديــرا«  »سيباستيان 
وممثلي الحركة الصهيونية وجماعة البيروسترويكا 
الـــغـــوربـــاتـــشـــوفـــيـــة والـــبـــيـــروقـــراطـــيـــيـــن والـــقـــومـــيـــيـــون 

الليبراليين وغيرهم.
وتــعــرضــت أوكـــرانـــيـــا، خـــال الــعــقــديــن الأخـــيـــريـــن، إلــى 
شتى أنــواع المآسي، وأصــاب الاقتصاد ركــود حاد، 
حيث تراجعت معدلات النمو وخسرت أوكرانيا %60 

مـــن نــاتــجــهــا الــمــحــلــي خـــال ســـنـــوات 1991 – 1999، 
وتــقــلــص الإنـــتـــاج الــصــنــاعــي بــنــســبــة 48%، والإنـــتـــاج 
الــــزراعــــي بــنــســبــة 51%، وعـــانـــت الـــبـــاد مـــن مــعــدلات 
تــضــخــم مـــن خــمــســة أرقــــــام، واحــتــلــت أوكـــرانـــيـــا الــرقــم 
للتضخم سنة 1993، ومعها بدأت  العالمي  القياسي 
تختفي كــل الــخــدمــات الاجتماعية الــتــي كــانــت متاحة 
للسكان فــي الــســابــق، فــي التعليم والــصــحــة والسكن 
وفرص العمل والتقاعد، وازداد العجز في الميزانية 
بــشــكــل كــبــيــر، وتــــم خــصــخــصــة قـــطـــاعـــات واســـعـــة من 
الرواتب  الاقتصادية الأساسية، وانخفضت  المرافق 
والـــمـــعـــاشـــات، وانــتــشــر الــفــســاد والــجــريــمــة وارتــفــعــت 
نــســبــة الــــوفــــيــــات بــشــكــل كــبــيــر مـــنـــذ عـــــام 1991، وتـــم 
إتــبــاع سياسة تحرير الأســعــار، حتى أصبحت حياة 
الـــمـــواطـــن صـــراعـــاً مـــن أجــــل الـــبـــقـــاء، وأصـــبـــح اقــتــصــاد 
الظل هو السلطة الوحيدة في البلاد، وقد أقبل القرن 
الحالي والبلاد على حافة الكارثة، بسبب الممارسات 
الليبرالية لجماعة »ليونيد كوتشما« الموالية للغرب.

ماذا فعل قادة الثورة البرتقالية؟
جرت انتخابات رئاسية عام 2004، وفاز فيها حزب 
»الأقـــالـــيـــم« الــــذي يـــقـــوده الــرئــيــس الــحــالــي »فــيــكــتــور 
يانوكوفيتش« الموالي لروسيا، وقد أثار ذلك جنون 
واشنطن التي مولت ثورة ملونة ضده، وهكذا حدث 
ما يسمى بالثورة البرتقالية التي أسقطت »الأقاليم«، 
ووصل إلى السلطة حزب ليبرالي قومي هو حزب 
رئيساً  يوشينكو«  »فيكتور  وأصــبــح  »باتكيفشينا«، 

للبلاد، و»يوليا تيموشينكو« رئيسة للوزراء.
ــثـــورة الــبــرتــقــالــيــة الــمــوالــيــة لــلــغــرب  مــــاذا فــعــل قــــادة الـ
ــــي؟ لــقــد تـــراجـــعـــت مـــعـــدلات الــنــمــو  ــــرانـ بــالــشــعــب الأوكـ
أكثر، وارتفعت نسبة من هم تحت خط الفقر بنسبة 
37%،  وازدادت البطالة بنسبة 15%، وأصبح موت 
الــمــواطــنــيــن مــن الــبــرد شــيــئــاً طبيعياً فــي ظــل النظام 
ــاد  ــتــــصــ عـــــــام 2008، دخـــــــل الاقــ ــــذ  ــنـ ــ الـــــرأســـــمـــــالـــــي. ومـ
الأوكــرانــي ركــوداً عميقاً يشابه ما حدث عام 1993، 

خاصة بعد تدخل بنك النقد الدولي وتوالي القروض 
المجحفة إلـــى الـــداخـــل. حــيــث أدت هـــذه الــنــتــائــج إلــى 
هزيمة الــثــورة البرتقالية ســيــاســيــاً، ووصـــول حزب 
»الأقــالــيــم« الــمــوالــي لــروســيــا إلـــى الــحــكــومــة، وأصــبــح 

»فيكتور يانوكوفيتش« رئيساً للبلاد عام 2010.

ماهي أهداف واشنطن الاستراتيجية في 
أوكرانيا؟

 يصرح الاتحاد الأوروبي أن أوكرانيا تشكل خزاناً 
ــــن جـــهـــة أخــــــرى تــبــدي  ــــل أوروبـــــــــا، ومـ لــلــخــبــز مــــن أجـ
وكالة المخابرات المركزية الأمريكية اهتماماً مفاجئاً 
بــمــســتــوى الأجــــور فــي أوكــرانــيــا، فــمــا هــي حقيقة ما 
يــــجــــري خـــلـــف الــــكــــوالــــيــــس؟ هـــنـــا تـــخـــتـــفـــي الأهــــــــداف 
ــتــــدخــــل فـــــي الــــشــــأن  ــيــــة الـــحـــقـــيـــقـــيـــة وراء الــ ــالــ ــبــــريــ الامــ
ــداً أزمـــة الــغــاز بين  الأوكـــرانـــي، فــالــغــرب لــن ينسى أبــ
روسيا وأوكرانيا التي حدثت في السنوات السابقة 

وتسببت بنقص الغاز الروسي القادم إلى أوروبا.
ــاً كـــافـــيـــاً لانـــتـــشـــار صــــراع  ــــذه الأزمــــــــة ســـبـــبـ كــــانــــت هــ
ــقـــاء إلـــــى بــقــيــة  ــبـ الـــرأســـمـــالـــيـــة الـــمـــجـــنـــون مــــن أجـــــل الـ

ــم، ويــــبــــدو الــــيــــوم أن أحـــــــدى الأهـــــــداف  ــالــ ــعــ ــقــــاع الــ بــ
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة لـــلـــحـــرب فــــي ســــوريــــة هــــو إســـقـــاط 
الحالية، وقيام نظام موال،كلياً، لواشنطن،  الدولة 
ومـــــــد خــــطــــوط الـــــغـــــاز الــــقــــطــــري إلـــــــى أوروبـــــــــــا عــبــر 
ــــك هــو  ــذلــ ــ ــة لـــخـــنـــق الــــعــــمــــاق الـــــــروســـــــي، وكــ ــ ــــوريــ ســ
الــوضــع فــي باكستان والخليج. لكن الــغــرب أصيب 
بهزيمة سياسية كبيرة في سورية، نتيجة لتراجعه 

الموضوعي على صعيد العالم.
ــــذه الـــهـــزيـــمـــة يـــقـــرر الــــغــــرب نـــقـــل الـــمـــعـــركـــة إلـــى  بـــعـــد هـ
ــــرة بــــعــــد قــــــــــرار الــــرئــــيــــس  ــــاشـ ــبـ ــ الـــــــجـــــــوار الــــــــروســــــــي، مـ
ــــرانـــــي رفــــض الاتـــفـــاقـــيـــة الـــتـــجـــاريـــة مـــع أوروبــــــا،  الأوكـ
وتــدل تصريحاته الأخــيــرة، حــول الــزيــارات المقررة 
ــا تــمــهــد لــلــشــراكــة  ــيــ إلـــــى مـــوســـكـــو وبـــكـــيـــن، أن أوكــــرانــ
الـــشـــرقـــيـــة، كــبــديــل لــلــشــراكــة الـــغـــريـــبـــة، ولـــهـــذا الــســبــب 
أصــابــت الــغــرب هستيريا الــمــفــاجــأة، إذ نــقــل الــصــراع 
ــــه الــمــهــزومــة  إلـــى خـــاصـــرة روســـيـــا، بــاســتــخــدام أدواتــ

كالثورة البرتقالية وأبطالها المزيفين.
مــادة منشورة كاملة على  المقالة جزء من  هذه 

موقع قاسيون الالكتروني

تسارع انهيار الاقتصاد الرأسمالي العالمي
ǧǧبقلم: نيك بيمز

ترجمة وإعداد: ياسمين نور الدين

»حــطّــمــت أرقــــام الــنــمــو الــمــخــيّــبــة لــآمــال فــي أوروبــــا 
والــــيــــابــــان الـــطـــمـــوحـــات بــــحــــدوث تــــعــــافٍ اقـــتـــصـــادي 
ــــن الــــــعــــــام«. الـــعـــبـــارة  ــانــــي مـ ــثــ ــــي الـــنـــصـــف الــ عـــالـــمـــي فـ
التي أوردتــهــا صحيفة »الفايننشال تايمز«، منذ ما 
يقارب الأسبوعين، تختصر واقع النمو الذي يهيِّء 
الـــظـــروف لأزمــــة مــالــيــة جـــديـــدة. فــالــنــمــو فـــي ألــمــانــيــا 
)الاقتصاد الأساسي في منطقة اليورو( زاد بنسبة 
0,3% فــقــط فــي الأشــهــر الــثــاثــة حــتــى نــهــايــة أيــلــول. 
فــــي حـــيـــن أن الاقـــتـــصـــاد الـــفـــرنـــســـي انـــكـــمـــش بــنــســبــة 
0,1%، بــعــد نــمــو بــلــغ 0,5% فـــي الـــربـــع الــمــاضــي. أمّـــا 
في اليابان، فيبدو أن سياسة »الأبينوميكس« تفقد 
الزخم، بعدما انخفضت نسبة النمو للنصف تقريباً 
فــي الــربــع الــثــالــث مــقــارنــةً بــالــربــع الــثــانــي، فأصبحت 

1,9% بعد أن كانت %3,8.
تعزيز الاقتصاد أم حماية المؤسسات المدينة؟

في مواجهة تباطؤ النمو، يبدو أنّ سياسة مجلس 
ــاطــــي الاتـــــــحـــــــادي الأمـــــريـــــكـــــي، الــــقــــائــــمــــة عــلــى  ــيــ ــتــ الاحــ
العمل والاقتصاد  باقية. »ســوق  الكمّي«  »التسهيل 
يــقــدّمــان أداءً أقــــلّ بكثير مــن إمــكــانــاتــهــمــا«، جـــاء هــذا 
الـــكـــام عــلــى لـــســـان »جــانــيــت يــلــيــن«، الــمــرشــحــة من 
الرئيس الأمــريــكــي، »بـــاراك أوبــامــا«، لتولي منصب 

رئاسة الاحتياطي الفدرالي، خلال تقديمها لشهادتها 
أمــام اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ، والتي 
اعتبرت أنّ على هذا الأداء أن يتحسّن قبل أن يقلّل 

المصرف الفدرالي من حوافزه النقدية.
ــفـــدرالـــي  ــدّم مــــن الـــمـــصـــرف الـ ــقــ ــ ــمُ الـــســـبـــب الـــرســـمـــي الــ
ــــة الأخـــــــــــــرى، بـــــشـــــأن تـــوفـــيـــر  ــــزيـ ــــركـ ــــمـ والــــــمــــــصــــــارف الـ
النقود للمصارف والمؤسّسات المالية، هو أنّ ذلك 
ضـــروري لتعزيز الاقــتــصــاد، بينما السبب الحقيقي 
هـــو مـــعـــدَّلات الــتــضــخــم الــمــنــخــفــضــة، الــتــي مـــن شأنها 
أن تــســبّــب مــشــاكــل ضــخــمــة لــعــدد كــبــيــر مــن أصــحــاب 
الـــديـــون، لاســيــمــا الــمــؤســســات الــمــالــيــة. فــمــع هــبــوط 
الأســـعـــار ومــســتــويــات الــتّــضــخــم الــمــنــخــفــضــة، ســتــبــدأ 
في  بالإرتفاع  وتسديداتها  للديون  الحقيقيّة  القيمة 

ظل الركود الاقتصادي.
كــان هــذا الاحتمال مــوجــوداً فــي ذهــن رئيس البنك 
الـــمـــركـــزي الأوروبـــــــــي )ECB(، »مــــاريــــو دراغـــــــي«، 
عــنــدمــا أعـــلـــن عـــن خــفــض مـــفـــاجـــىء لـــمـــعـــدّلات إعــــادة 
التمويل للمصرف المركزي، من 0.5 % إلــى 0.25، 
في وقتٍ سابقٍ من هذا الشهر، مبرّراً أنّ التوقّعات 
الإقــتــصــاديــة قـــد تــغــيّــرت فــجــأة عــلــى مـــدى الأســابــيــع 

الماضية.

خفض اليورو لتشجيع الصادرات
أضــيــف هــبــوط الــتّــضــخــم هـــذا إلـــى عـــبء الــديــون في 
عــدد مــن بــلــدان منطقة الــيــورو. على سبيل المثال، 

الحكوميّة  نفقاتها  إيطاليا  تُقلِّص  تقديري،  وبشكلٍ 
من الناتج المحلي الإجمالي، بنسبة 3.1% تصاعديّاً، 
مـــع كـــل انـــخـــفـــاض بــنــســبــة 1% فـــي مـــعـــدّل الــتّــضــخــم. 
ــلـــى الــــرغــــم مــــن تـــدابـــيـــر الـــتـــقـــشّـــف خـــــال الــعــامــيــن  وعـ
الماضيين، ارتفع دين الحكومة الإيطالية من %119 
مــن الناتج المحلي الإجمالي إلــى 133% حالها حال 

حكومات إسبانيا، اليونان، والبرتغال..
ــــه »دراغــــــــــــي« اتــــهــــامــــات بــــشــــأن قــيــامــه  ــــواجــ هــــــــذا، ويــ
ــدّة بـــلـــدان أخــــرى من  ــ بــالــعــمــل لــمــصــلــحــة إيــطــالــيــا، وعـ
بأفعال لخفض قيمة  ضمنها فرنسا، والــتــي تطالب 
اليورو، بغية تشجيع الصادرات، بينما تنكر جميع 
المصارف المركزية أنّ خفض أسعار الفائدة يهدف 

إلى خفض قيمة العملات، وذلــك في إطــار تماشيها 
مع التزام أعضاء مجموعة العشرين بالإمتناع عن 
خفض القيمة التنافسية للعملات الذي يهدّد بإشعال 

حرب العملات.
الـــتـــوتّـــرات الاقــتــصــاديــة الــمــرتــفــعــة، الانــكــمــاش، 
حرب العملات، التباطؤ في النمو الإقتصادي، 
وترافقها مع انــدلاع المخاوف من أزمــة مالية 
ــفــــدرالــــي  ــيــــاســــات الــ ــئــــة، بـــســـبـــب ســ ــــدة نــــاشــ ــديـ ــ جـ
وباقي المصارف المركزية، كلها عوامل تشير 
إلــى حقيقة عــدم وجــود تعافٍ اقتصادي، وأنّ 
الــذي بدأ  انهيار الاقتصاد الرأسمالي العالمي، 

منذ عام 2008، يتسارع.

ماذا يحدث في أوكرانيا؟ إنه صراع جنوني لرأس المال المالي 
العالمي من أجل البقاء، باستخدام أدواته المتراجعة عالمياً، 

مثل الثورات الملونة والسياسات الليبرالية الجديدة.

منذ عام 2008، دخل الاقتصاد الأوكراني 
ركوداً عميقاً يشابه ما حدث عام 1993، 

خاصة بعد تدخل بنك النقد الدولي وتوالي 
القروض المجحفة إلى الداخل.

تتزايد التحذيرات بشأن 
العمليات الواسعة 

لطباعة النقود، لما 
لها من دور بالغ التأثير 

في نشوء أزمة مالية 
عالمية مجدَّداً. فالأدلّة 

التي توضح أنّ ضخّ 
الأموال في النظام 

المالي، من المصارف 
المركزيّة الرئيسيّة 

في العالم، لا يساهم 
البتّة في تعزيز النمو 
الاقتصادي العالمي، 

تزداد وتظهر، 
ولاسيما بمعدّلات النمو 

المنخفضة.
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هل تفقد الولايات المتحدة هيمنتها على اتفاقاتها الاقتصادية؟

ǧǧجوزيف ستغلتس
  ترجمة: أمين علي

قــررت جنوب أفريقيا وقــف التجديد التلقائي 
لاتــفــاقــيــات الاســتــثــمــار، الــتــي وقــعــت عليها في 
أوائــل فترة ما بعد الفصل العنصري. وأعلنت 
أنها تعتزم إنهاء بعضها. كما أنهت الإكــوادور 
الهند فتقول  اتفاقياتهما بالفعل. أما  وفنزويلا 
ــــوف تــــوقــــع عـــلـــى اتــــفــــاق اســـتـــثـــمـــار مــع  إنــــهــــا ســ
الولايات المتحدة، شريطة تغيير آلية تسوية 
المنازعات. ومن جانبها، لم تبرم البرازيل أي 

اتفاق من هذا القبيل قط.
ــــذه الـــمـــقـــاومـــة وجــــيــــه. فــحــتــى  والـــســـبـــب وراء هــ
داخـــــل الــــولايــــات الـــمـــتـــحـــدة، اعـــتـــرضـــت الــنــقــابــات 
العمالية والمنظمات البيئية والصحية والتنموية 
غــيــر الــحــكــومــيــة عــلــى الاتــفــاقــيــات الــتــي تقترحها 
الــــــولايــــــات الــــمــــتــــحــــدة. حـــيـــث أن مـــــن شــــــأن هـــذه 
الاتـــفـــاقـــيـــات أن تـــحـــد، بـــدرجـــة كـــبـــيـــرة، مـــن قـــدرة 
البيئة من  النامية على حماية  البلدان  حكومات 
شــركــات التعدين وغــيــرهــا، وعــلــى مواطنيها من 
شركات التبغ، التي تبيع عن علم منتجاً يسبب 
الــمــوت والـــمـــرض، واقــتــصــاداتــهــا مــن المنتجات 
الــمــالــيــة الـــمـــخـــربـــة، الـــتـــي لــعــبــت دوراً كـــبـــيـــراً في 
العالمية عــام 2008. وهــي تمنع  المالية  الأزمـــة 
الحكومات حتى عن فرض ضوابط مؤقتة على 
ذلك النوع المزعزع للاستقرار من تدفقات رأس 
ــــل، والـــتـــي كـــثـــيـــراً مـــا عــاثــت  الـــمـــال الــقــصــيــرة الأجــ
فــســاداً فــي الأســــواق الــمــالــيــة، وأشــعــلــت الأزمـــات 
في البلدان النامية. والواقع أن هذه الاتفاقيات 
كانت تستخدم لتحدي الإجراءات الحكومية من 

إعادة هيكلة الديون إلى العمل الإيجابي.

»حقوق الملكية«.. أكذوبة لإخضاع 
الحكومات

يـــزعـــم مـــؤيـــدو هــــذه الاتـــفـــاقـــيـــات أنـــهـــا مــطــلــوبــة 
الــبــلــدان،  لحماية حــقــوق الملكية. ولــكــن بعض 
ــا، أصــــبــــح لــــديــــهــــا بــالــفــعــل  ــيــ ــقــ مــــثــــل جــــنــــوب أفــــريــ
ضـــمـــانـــات دســــتــــوريــــة قـــويـــة لـــحـــقـــوق الــمــلــكــيــة. 
نــتــصــور أن ملكيات  ولا يــوجــد ســبــب يجعلنا 
الأجـــانـــب لابـــد أن تــكــون محمية بــشــكــلٍ أفضل 

من ملكيات المواطنين في أي دولة.

وعـــــــاوة عـــلـــى ذلــــــك، فــــــإذا لــــم تـــكـــن الــضــمــانــات 
بالتزام  المستثمرين  كافية لإقناع  الدستورية 
جنوب أفريقيا بحماية حقوق الملكية، فبوسع 
الأجــــــانــــــب أن يـــســـتـــفـــيـــدوا دومــــــــــاً مـــــن الـــتـــأمـــيـــن 
ــالــــة ضــمــان  ضــــد الــــمــــصــــادرة، الــــــذي تــــوفــــره وكــ
الاستثمارات المتعددة الأطراف، والتي تشكل 
قسماً من البنك الدولي، أو المنظمات الوطنية 
العديدة التي توفر مثل هــذا التأمين. فبوسع 
الأمــريــكــيــيــن، عــلــى ســبــيــل الـــمـــثـــال، أن يــشــتــروا 
وثائق التأمين من مؤسسة الاستثمار الخاص 

عبر البحار.
ــيــــات  ــاقــ ــفــ بــــيــــد أن أولــــــئــــــك الــــــذيــــــن يـــــدعـــــمـــــون اتــ
ــاً، مـــســـألـــة حــمــايــة  ــ ــقـ ــ ــثــــمــــار لا تـــقـــلـــقـــهـــم، حـ ــتــ الاســ
حقوق الملكية على أية حال. فالهدف الحقيقي 
ــــي تـــقـــيـــيـــد قــــــــدرة الــــحــــكــــومــــات عــلــى  يـــتـــلـــخـــص فـ
تـــنـــظـــيـــم عــــمــــل الـــــشـــــركـــــات، وفــــــــرض الــــضــــرائــــب 
عــلــيــهــا، وهــــذا يــعــنــي تقييد قــدرتــهــا عــلــى فــرض 
الــمــســؤولــيــات، ولــيــس دعـــم الــحــقــوق فحسب. 
الــســريــة الملتوية،  فــالــشــركــات تــحــاول بالسبل 
من خلال اتفاقيات تجارية تم التفاوض عليها 
ســـراً، تحقيق مــا لا يمكنها تحقيقه عــن طريق 

عملية سياسية مفتوحة.
وحـــــتـــــى فـــــكـــــرة ارتـــــــبـــــــاط هــــــــذا الأمــــــــــر بـــحـــمـــايـــة 
ــثـــر مــــن خـــدعـــة.  الـــشـــركـــات الأجـــنـــبـــيـــة لــيــســت أكـ
فالشركات التي تتخذ من الدولة )أ( مقراً لها 
تستطيع أن تؤسس شركات تابعة في الدولة 
والمحاكم  )أ(.  الــدولــة  لمقاضاة حكومة  )ب( 
الأمــريــكــيــة، عــلــى ســبــيــل الــمــثــال، تــقــضــي بشكلٍ 
ــــات لا يــــجــــب تــعــويــضــهــا  ــــركـ ــــشـ مـــســـتـــمـــر بـــــــأن الـ
عــــن خــــســــارة الأربــــــــاح بــســبــب تــغــيــيــر الـــقـــواعـــد 
اتــفــاقــيــة الاستثمار  بــمــوجــب  التنظيمية، ولــكــن 
الــنــمــوذجــيــة، تــســتــطــيــع أي شــركــة أجــنــبــيــة، أو 
شــركــة أمــريــكــيــة تــعــمــل مـــن خـــال شــركــة تابعة 

أجنبية، أن تطالب بالتعويض.
والأمـــر الأشـــد ســــوءاً، أن اتــفــاقــيــات الاستثمار 
ن الــشــركــات مــن مــقــاضــاة الحكومة بسبب  تمكِّ
أي تــغــيــيــرات، معقولة وعــادلــة تــمــامــاً، للقواعد 
التنظيمية )عندما تنخفض أربــاح شركة تبغ، 
على سبيل المثال، بسبب تقييد استخدام التبغ 
أفــريــقــيــا تستطيع أي  تنظيمياً(. وفـــي جــنــوب 
شركة أن تقيم دعــوى قضائية، إذا ارتـــأت أن 

لقد عادت اتفاقيات الاستثمار الدولية لتحتل عناوين الأخبار من جديد. فالولايات المتحدة تحاول فرض ميثاق 
ل جسراً بين ضفتي الأطلسي،  استثماري قوي داخل اتفاقيتي »الشراكة« الكبيرتين المزعومتين، إحداهما تشكِّ

والأخرى تمتد عبر المحيط الهادئ. ويجري التفاوض عليهما الآن، لكن هناك وجود لمعارضة متزايدة بوجه هذه 
التحركات.

الحد الأدنى لأرباحها قد يتضرر، بفعل برامج 
مصممة لمعالجة إرث العنصرية الرسمية.

هناك افتراض قديم يكفل »الحصانة السيادية«: 
فــــالــــدول لا يــمــكــن مـــقـــاضـــاتـــهـــا، إلا فــــي ظــــروف 
مـــحـــدودة لــلــغــايــة. ولــكــن اتــفــاقــيــات الاســتــثــمــار، 
المتحدة، تطالب  الــولايــات  التي تدعمها  كتلك 
الـــبـــلـــدان الــنــامــيــة بــالــتــخــلــي عـــن هــــذا الافـــتـــراض 
والسماح بالفصل في الدعاوى القضائية، وفقاً 
لإجراءات لا ترقى بأي حال من الأحوال إلى 
تلك المتوقعة في ديمقراطيات القرن الحادي 
والــعــشــريــن. وقـــد أثــبــتــت مــثــل هـــذه الإجــــراءات 
أنــهــا متعسِّفة ومــتــقــلــبــة، فــي غــيــاب أي وسيلة 
ــيــــن الأحـــــــكـــــــام الـــمـــتـــبـــايـــنـــة  نــــظــــامــــيــــة لـــلـــتـــوفـــيـــق بــ
الصادرة عن هيئات مختلفة. وفي حين يزعم 
الأنـــصـــار أن مـــعـــاهـــدات الاســتــثــمــار تــعــمــل على 
الحد مــن عــدم اليقين، فقد أدى غموض هذه 
لأحكامها  المتضاربة  والتفسيرات  الاتفاقيات 

إلى زيادة حالة عدم اليقين.

اتفاقيات لا رابح فيها.. إلا أمريكا
دفعت الدول التي وقعت على مثل هذه الاتفاقيات 
ثــمــنــاً بـــاهـــظـــاً. فــخــضــع الــعــديــد مــنــهــا لــكــمٍّ هــائــل من 
الدعاوى القضائية وتكبَّدت أموالًا طائلة. وهناك 
مطالبات بإلزام الدول باحترام العقود التي وقعت 
عليها حكومات سابقة غير ديمقراطية وفاسدة، 
حتى برغم التوصية الصادرة عن صندوق النقد 
الدولي، وغيره من المنظمات المتعددة الأطراف 

بإلغاء مثل هذه العقود.
وحــتــى عندما تــربــح حــكــومــات الــبــلــدان النامية 
مثل هــذه الــدعــاوى القضائية، وهــو مــا أصبح 
متكرراً بشكل كبير في الأعوام الخمسة عشر 
الماضية، فإن تكاليف التقاضي ضخمة للغاية. 
والتأثير )المقصود( هنا يتلخص في تثبيط 
الـــجـــهـــود الـــمـــشـــروعـــة الـــتـــي تــبــذلــهــا الــحــكــومــات 

مـــن أجــــل حــمــايــة وتـــعـــزيـــز مــصــالــح مــواطــنــيــهــا، 
من خلال فرض القيود التنظيمية والضرائب 

وغير ذلك من المسؤوليات على الشركات.
وعلاوة على ذلك، فإن الأدلة تؤكد أن الفوائد 
التي تعود على البلدان، التي بلغت من الحماقة 
القدر الكافي للتوقيع على مثل هذه الاتفاقيات، 
ضئيلة للغاية، هــذا إن كــان لها أيــة فوائد على 
الإطـــاق. ففي مراجعة بجنوب أفريقيا، تبين 
أنها لم تتلق أي استثمارات كبيرة من الدول 
التي وقعت معها على اتفاقيات، ولكنها تلقت 
استثمارات كبيرة من تلك الدول التي لم توقع 

معها على اتفاقيات.
وليس من المستغرب إذن، بعد مراجعة دقيقة 
لــمــعــاهــدات الاســتــثــمــار، أن تــقــرر دولـــة جنوب 
ــا لابــــــد أن تـــعـــيـــد الــــتــــفــــاوض عــلــى  ــهــ أفـــريـــقـــيـــا أنــ
مــثــل هــــذه الاتــفــاقــيــات فـــي أقــــل تــقــديــر. ولــيــس 
ــــو يــصــب  ــــل هـ فـــــي هــــــذا مـــــعـــــاداة لـــاســـتـــثـــمـــار، بـ
فـــي مــصــلــحــة الــتــنــمــيــة. وهـــو أمـــر بــالــغ الأهــمــيــة 
ــبـــة في  إذا كـــانـــت حــكــومــة جـــنـــوب أفــريــقــيــا راغـ
البلاد  اقتصاد  تــخــدم  الــتــي  السياسات  تطبيق 

ومواطنيها على أفضل وجه.
ــة الــــــتــــــي تــــوفــــرهــــا  ــ ــايـ ــ ــمـ ــ ــــحـ ــــل الـ ــبـ ــ ــــح سـ ــيـ ــ ــــوضـ ــتـ ــ وبـ
التشريعات المحلية للمستثمرين، تدلل جنوب 
أفريقيا مــرة أخـــرى، كما فعلت مـــراراً وتــكــراراً 
مــنــذ تــبــنــت دســتــورهــا الــجــديــد فــي عـــام 1996، 
عــلــى الــتــزامــهــا بــســيــادة الـــقـــانـــون. والــــواقــــع أن 
ــتـــي تــشــكــل  اتـــفـــاقـــيـــات الاســـتـــثـــمـــار ذاتــــهــــا هــــي الـ
الــقــرار الديمقراطي. أعظم تهديد لعملية صنع 

ينبغي لنا أن نهنئ جنوب أفريقيا. وإن المرء 
ليتمنى أن تحذو بلدان أخرى حذوها.

project-syndicate.org :عن موقع

ǧǧقاسيون بتصرف

تنويه من المحرر: 
في هذه المقالة الهامة للاقتصادي الليبرالي ابن المدرسة »الكينزية«، جوزيف 

ستغلتس، نجد تلمساً هاماً من الكاتب لتغيرات جدية في طبيعة النظام الاقتصادي 
الدولي، والذي يقوم على فكرة التبادل اللامتكافئ بين دول الأطراف والمراكز 

الرأسمالية.  من الطبيعي اليوم وفي ظل تهتك النظام الرأسمالي العالمي وخضوعه 
لأزمته العميقة والشاملة أن نسمع أصواتاً من البيت الرأسمالي نفسه تنتقد بينة 
النظام العالمي محاولة التماس بديل ما، وإن كانت تلك الأصوات ترغب أن تخضع 

البدائل لمنظومة رأسمالية، ولكن بشروط إصلاحية لا ثورية، إلا أنها تؤكد أن النظام 
القديم بدأ بالموت ومحكوم بالأزمة، وما يجري البحث عنه الآن هو نظام عالمي جديد.

اتفاقيات 
الاستثمار، التي 

تدعمها الولايات 
المتحدة، تطالب 

البلدان النامية 
بالسماح بالفصل 

في الدعاوى 
القضائية، وفقاً 
لإجراءات لا ترقى 

بأي حال من 
الأحوال إلى تلك 
المتوقعة في 

ديمقراطيات 
القرن الحادي 

والعشرين.
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يــقــول الـــدكـــتـــور فــــؤاد زكـــريـــا فـــي كــتــابــة 
عــن الــتــفــكــيــر الــعــلــمــي: »الــتــفــكــيــر العلمي 
ــــذي نـــقـــصـــده لا يــنــصــب عـــلـــى مــشــكــلــة  الــ
مــــتــــخــــصــــصــــة بــــعــــيــــنــــهــــا، أو حـــــتـــــى عـــلـــى 
ــمــــحــــددة الــتــي  مـــجـــمـــوعـــة الـــمـــشـــكـــات الــ
يــعــالــجــهــا الــعــلــمــاء، ولا يــفــتــرض معرفة 
بــلــغــة عــلــمــيــة أو رمــــوز ريــاضــيــة خــاصــة 
، ولا يــقــتــضــي أن يـــكـــون ذهـــــن الـــمـــرء 
محتشدا بالمعلومات العلمية أو مدربا 
على البحث المؤدي إلى حل مشكلات 
ــانـــي، بـــل إن  الـــعـــالـــم الــطــبــيــعــي أو الإنـــسـ
مــا نـــود أن نــتــحــدث عــنــه إنــمــا هــو ذلــك 
ــــذي  ــفـــكـــيـــر الـــمـــنـــظـــم ، الــ ــــن الـــتـ ــــوع مــ ــنــ ــ الــ
يمكن أن نستخدمه في شؤون حياتنا 
الــيــومــيــة،  أو فــي الــنــشــاط الـــذي نبذله 
حين نمارس أعمالنا المهنية المعتادة،  
أو فــي علاقاتنا مــع الــنــاس ومــع العالم 
المحيط بنا. وكــل مــا يشترط فــي هذا 
ــكــــون مـــنـــظـــمـــاً، وأن  ــــو أن يــ الـــتـــفـــكـــيـــر هـ
يبنى على  مجموعة من المبادئ التي 
نطبقها فــي كــل لــحــظــة دون أن نشعر 
بــهــا شـــعـــورا واعـــيـــا مــثــل مــبــدأ اســتــحــالــة 
تــأكــيــد الـــشـــيء ونــقــيــضــه فـــي آن واحـــد 
، والــمــبــدأ الــقــائــل أن لــكــل حــــادث سببا  
وأن مــن الــمــحــال أن يــحــدث شـــيء من 

لاشيء«.
إن ترسيخ مثل هذا النمط من التفكير 
هو مهمة اجتماعية من الطراز الرفيع، 
من المفترض أن تتضافر من أجلها كل 
الــجــهــود، فــي وجــه مــن يريد أن يعيدنا 

إلى الوراء بأكثر من مئة عام.

وجدتها

التفكير العلمي

د. عروب المصري 
aroub@kassioun.org

عصر الصورة

ǧǧسلمى السعيد

إن وزن الــكــلــمــات لا يـــســـاوي صـــدمـــة الــــصــــور، وكــمــا 
يـــؤكـــد خـــبـــراء عــلــم الـــتـــواصـــل: عــنــدمــا تـــكـــون الـــصـــورة 
قــويــة ومــؤثــرة فهي تطمس الــصــوت، وتتغلب العين 
على الأذن، ولهذا باتت بعض الصور اليوم خاضعة 
لرقابة صارمة، وبتعبير أدق نقول إن بعض الحقائق 
ممنوعة منعاً باتاً عن الصور، وهذا ما يشكل الوسيلة 

الأنجع لحجبها، لا صورة تعني لا حقيقة.

مواجهة بين منهجين
نحن الآن أمـــام مــواجــهــة بين منهجين: الأول يستند 
إلـــى مــقــولــة »كــلــه صــــورة« ويـــريـــده الــتــلــفــزيــون، بينما 
يــقــول المنطق الثاني بمنطق »الـــا صـــورة« وتتبناه 
الــســلــطــات. الأول يــقــود إلـــى تـــجـــاوزات صـــارت تتكرر 
ــتــــزايــــد لــــلــــضــــرورة الـــمـــلـــحـــة لـــلـــحـــصـــول عــلــى  ــتــــواتــــر مــ بــ
الــصــورة، أخـــذت فــي النهاية تــقــود إلــى اخــتــاق صور 
مزورة واللجوء إلى صور من الأرشيف، واستخدامها 
بــطــرق غير دقيقة وهــنــاك أمثلة عــديــدة على ذلـــك، أو 
حتى اختلاق مشاهد بالكامل وتمثيلها مع ممثلين كما 
في صــورة أطفال الغوطة التي ينهضون في نهايتها 

ــــم يـــضـــحـــكـــون، وكــــذلــــك الاســـتـــعـــانـــة بــــهــــواة تــصــويــر  وهـ
مبتدئين التقطوا »مباشرة« أحداثاً لا أهمية تذكر لها 

»لحظة وقوعها«.
أمـــا الــمــنــطــق الــثــانــي، مــنــطــق »الــــا صـــــورة« فــهــو يثير 
التساؤل: هل هو رقابة بالمعنى التقليدي للكلمة؟ لا 
يمكننا في الواقع ادعاء ذلك، إذ أن أي دولة حين تسن 
التشريعات الناظمة لإنــتــاج واســتــخــدام الــصــورة –لا 
يسمح لك بتصوير كل ما تريد بالطريقة التي تريد، أو 
يطلب الحصول على موافقات خاصة لإدخال كاميرات 
الـــتـــصـــويـــر إلـــــى الــمــســتــشــفــيــات والـــســـجـــون والــثــكــنــات 
العقلية- لأن  الأمـــراض  الشرطة ومصحات  ومخافر 

الأمر يتعلق باحترام الشخصية الإنسانية.
لكن مــا يذهب أبعد مــن ذلــك هــو المنطق الــذي يرغب 
فــي تــوســيــع دائــــرة الــمــنــع لــيــطــال كــل مــنــاطــق الــمــعــارك 
دون اســـتـــثـــنـــاء، وهـــــذه مــســألــة مــخــتــلــفــة تـــمـــامـــاً، إذ أن 
الحرب أياً كانت، شأن يتعلق بالسياسة والسياسيين، 
وبالتالي فهو يعني المواطنين بشكل مباشر، ولهؤلاء 
واجب الاستعلام ولهم الحق في أن يكونوا على علم. 

طبول كونية
لقد جاء تجابه هذين المنهجين المتناقضين في وقت 

أصبح فيه التلفزيون قــادراً، بفضل التطورات التقنية 
الهائلة والمتسارعة، على عرض صور من كل أنحاء 
العالم، في بث حي ومباشر. ويستطيع التلفزيون أن 
يــتــابــع الأحــــداث أثــنــاء حــدوثــهــا، أكــانــت أحـــداثـــاً متفرقة 
أم أزمــات دولية، وبمقدوره أيضاً كما تفعل القنوات 
واسعة الانتشار أن توجه أنظار العالم إلــى حــدث ما 
– قــضــيــة كــلــيــنــتــون لــويــنــســكــي-  جــاعــاً مــنــهــا القضية 
ــــك عــبــر تــحــريــض ردود  الــمــركــزيــة لــلــعــالــم أجـــمـــع، وذلـ
الفعل لدى كبار القادة، والشخصيات المعروفة، ومن 
خــال إجبار وسائل الإعــام الأخــرى على اللحاق به 
وتــضــخــيــم أهــمــيــة الـــحـــدث، وتــأكــيــد خـــطـــورتـــه، وإقــنــاع 

الرأي العام بأن إيجاد حل له بات ضرورة قصوى.
لا أحــــد يــســتــطــيــع الإفــــــات مـــن جـــوقـــة الـــطـــبـــول هـــذه، 
مـــــن ضـــــربـــــات إيـــــقـــــاع »تـــــيـــــان آن مـــــن وجــــــــــدار بـــرلـــيـــن 
ورومانيا ورواندا وديانا ولوينسكي وتونس ومصر 
وســــوريــــة« فــهــم يــشــكــلــون الـــمـــقـــام الــمــوســيــقــي للخبر 
إيقاعاً صاخباً من الشدة بحيث يجعل  ويصنعون له 
كل الأخبار الأخرى تنمحي، تخفت وتتلاشى، ويصل 
الأمـــر إلـــى حــد أن أحـــداثـــاً قــد تــتــوارى وتختفي خلف 
ــــداث وول ســتــريــت-  ــــأحـ حـــجـــاب وســــائــــل الإعـــــــام –كـ

وتفقد اهتمام العالم.

لمحات من الإبـداع الـعلمي
ǧǧقاسيون

في كتابه المعنون »لمحات مـــن الإبداع العلمي« 
والصادر عن الهيئـة العامة السورية للــكتاب 

يتحدث الكاتب محمد وائل بشير الأتاسي فيقول 
»إن الحديث عن جانب إبداعي في العلم، يؤدي 

بنا تلقائياً إلى الحديث عن المنهج العلمي نفسه 
لكشف مواضع الإبداع فيه. 

وهذا ما يضطرنا إلى إجراء مقارنة بين طرق الوصول 
إلـــــى الــــعــــطــــاءات الــعــلــمــيــة فــــي مــخــتــلــف الــــعــــصــــور؛ فــبــهــذه 
الــمــقــارنــة نستطيع إظــهــار الــفــارق الأســاســي بين مــا كان 
ــتـــي ســبــقــت عــصــر  يــســمــى عـــلـــمـــاً فــــي الـــعـــصـــور الـــقـــديـــمـــة الـ
النهضة الأوربية، وبين ما هو متعارف عليه حالياً بأنه 
الـــعـــلـــم - وأقــــصــــد الـــعـــلـــم الـــمـــحـــض: الــــفــــيــــزيــــاء، الــكــيــمــيــاء، 
البيولوجيا، إضافة لما يلحق بها من رياضيات. لأن هذا 
الاختلاف يكاد ينحصر في درجة اليقين في كل منهما. 
إن طرق البحث واحــدة تقريباً، فالملاحظة والاستقراء 
والـــفـــرضـــيـــة والـــتـــجـــربـــة مــــوجــــودة فــــي كــــل الـــعـــصـــور، إلا 

أن الــقــدمــاء كــانــوا يــقــفــزون مـــرة واحــــدة إلـــى الــبــحــث عن 
عـــلـــل الــــظــــواهــــر قـــبـــل إعــــطــــاء وصـــــف دقـــيـــق لـــهـــا يُــســتــعــان 
فـــيـــه بــمــفــاهــيــم مــــحــــددة وكـــمـــيـــة إن أمــــكــــن. والأخــــطــــر مــن 
ذلـــك اعــتــمــادهــم أحــيــانــاً عــلــى أفــكــار غيبية كالتنجيم ومــا 
ــــى ذلـــــــك، أو الانـــــطـــــاق مــــن مــــقــــولات فــلــســفــيــة يــبــنــون  إلــ
بــالــواقــع، كطبيعة  عليها استنتاجات غامضة لا صلة لها 
الأشــيــاء عند أرسطو التي تجعلها تسقط على الأرض، 
أو مــبــاشــرة الــتــجــريــب دون هـــدف مــحــدد. أمـــا بــشــأن ما 
هو متبع حالياً، فينصحنا أينشتين بما يلي: »إذا أردت 
معرفة أي شيء عن المناهج التي يتبعها علماء الفيزياء 
الـــنـــظـــريـــة، فــيــحــســن بــــك الـــتـــمـــســـك بـــمـــبـــدأ واحــــــــد: لا تــثــق 

بأقوالهم، بل ركز انتباهك على أفعالهم«. 
ويقول العالم اللبناني الأصل بيتر مدور، الحامل لجائزة 
ــابـــه )الاســـــتـــــقـــــراء والـــــحـــــدس فـــــي الــمــنــهــج  ــتـ ــــوبـــــل، فـــــي كـ نـ
العلمي( فــي إجــابــتــه عــن الــســؤال »هــل ثمة منهج علمي 
أصــاً يتبعه الجميع« بقوله: »أمــا لــمــاذا لا يحفل معظم 
العلماء بتقديم دراسة للمنهج العلمي، حتى إنهم يزدرون 
هذه الدراسات، فذلك لأن ما يطلق عليه المنهج العلمي 

هو تصوير خاطئ لما يفعله العلماء أو لما ينبغي عليهم 
أن يفعلوه«. 

إن المنهج العلمي المتبع حالياً، الذي يثبت جدواه في كل 
يوم فلا يختلف كثيراً عن منهج أرخميدس: إنه ملاحظة، 
تــتــنــاوب فيها الملاحظة والــحــدس والفرضية  ثــم عملية 
والاستنتاج والاستقراء والتجربة. وبترتيبات مختلفة. 
لــذلــك لا تــوجــد خــطــوات مــحــددة ملزمة يجب أن يتبعها 

الباحث بترتيب ملزم. 
بل إن الموضوع نفسه وما سلف من معطيات حوله هو 

ما يوحي للباحث بالطريق الذي يجب أن يسلكه، وهذا 
على الأرجح ما قصده بيتر مدور وكذلك أينشتين حين 

قالا إنه لا يوجد منهج علمي محدد. 
فالبحث العلمي عملية معقدة تحتاج من الباحث تجنيد 
كل ما وهبته الطبيعة من إمكانيات عقلية ومهارات يدوية 
ــــدرات عــلــى الابــتــكــار فـــي الــمــجــالــيــن الــعــقــلــي والــعــمــلــي،  وقــ
والإبداع في هذين المجالين هو ما يميز المنهج العلمي 
الــحــديــث الـــذي تكامل على أيـــدي كبلر وغاليليه وأصبح 

جلياً عند نيوتن.

منذ أن بدأ التلفزيون يطغى على الإذاعة، أضحى واضحاً أن الصورة تطمس الصوت، فالصورة هي الملكة، هذا هو الاعتقاد السائد، الصورة تساوي ألف 
كلمة، هذا هو القانون الأساسي للإعلام، الذي لا تتجاهله السلطات السياسية، بل تحاول أن تستغله لمصلحتها، ويتجلى ذلك في حرصها الشديد 

على منع تداول أية صورة تخص المسائل الشائكة أو المثيرة للشبهة، -وهذا دون أدنى شك، شكل من أشكال الرقابة- في حين أن المقالات المكتوبة، 
والشهادات الصوتية قد يسمح بنشرها، عند الضرورة، لأنها لن تولد أبداً التأثير نفسه.
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الإنسان البدائي عاش 
في ظروف سكنية مريحة

 
على عكس الرأي السائد الذي يقول إن الإنسان البدائي عاش 
في الكهوف الباردة وبظروف انعدام الشروط الصحية، فقد 
عثر العلماء مؤخرا على شواهد تثبت أنــه عــاش في ظروف 
سكنية مريحة شبيهة بتلك التي يعيش فيها الآن خلفه، حيث 
تضمنت مساكن الإنسان البدائي مطابخ وغرفا للنوم. فوجئ 
علماء الآثار باكتشافهم الذي عثروا عليه أثناء إجراء حفريات 
في أحد كهوف شمال غرب إيطاليا. فقد بين هذا الاكتشاف أن 
الإنــســان البدائي نظم مجاله السكني بشكل مــدروس ودقيق 
حـــيـــث خـــصـــص أمــــاكــــن مــعــيــنــة لــطــبــخ الـــطـــعـــام وأخـــــــرى لإنـــتـــاج 
أدواتــــــه، وغــيــرهــا لــاخــتــاط الــمــتــبــادل. وتــبــرهــن هـــذه الــدلائــل 
الاثرية على أن الإنسان البدائي كان متطورا بشكل أكثر مما 
كــان يعتقد بــه العلماء سابقا. تنص النظرية السائدة على أن 
الإنــســان الــبــدائــي انــقــرض مــنــذ 37 ألـــف عـــام نتيجة لاخــتــاف 
الظروف المناخية. إلا أن نتائج التحليل الإشعاعي الكربوني 
التي أجريت مؤخرا على 200 عظم للإنسان البدائي وجدها 
الــعــلــمــاء فــي إســبــانــيــا، أكـــدت أن الإنــســان الــبــدائــي انــقــرض قبل 
ظــهــور الإنــســان الحديث بــزمــن طــويــل جـــداً، أي منذ زهـــاء 50 
ألــف ســنــة، بينما وصــل الإنــســان الــحــديــث إلــى أوروبــــا منذ 45 

ألف سنة.

السوق السوداء الصينية
 للأبحاث العلمية المزوّرة

أخذت هذه السوق تهدد مصداقية العلماء حول العالم فضائح 
البحوث العلمية أربكت علوم الغرب في السنوات الماضية، إلا 
أن المشكلة أخذت في الازدياد ووصلت إلى الصين حيث بدأت 
عمليات الغش في البحوث العلمية هناك، وهو ما يمكن تسميته 
بــعــمــلــيــات »تــــزويــــر الـــمـــعـــرفـــة«. مـــن الـــمـــعـــروف أنــــه لــكــي يصبح 
الــبــاحــث الــنــاشــئ عــالــمــا فــي مــجــالــه أو أســـتـــاذاً فــإنــه يــدفــن نفسه 
ســنــوات عــديــدة داخـــل مــخــابــر الأبـــحـــاث، ليتمكن مــن الــوصــول 
لنتائج ومعارف جيدة ومفيدة، وبهذا فقط يمكنه أن يصل إلى 
المعرفة التي تفيد البشرية بأسرها. ولكي يستفيد العالم من 
هذه المعارف الجديدة للعلماء الشباب الباحثين عن وظائف 
أرقــى وأمــاكــن علمية واجتماعية أعلى يتم نشر هــذه البحوث 
المعرفية. والطريقة الجيدة للباحث الناشئ في تحقيق أهدافه 
هي نشر أكبر عدد ممكن من البحوث الممتازة. ولأن الصراع 
على الأبحاث الأكاديمية والوصول لنتائج جيدة أصبح كبيرا، 
فقد بدأ بعض العلماء الشباب في اتخاذ أقصر الطرق بدلا من 
قضاء سنين طويلة في البحث و التجارب العلمية. ومن هذه 
الطرق تزوير، أو حتى اختراع نتائج جديدة. والآن انتشرت 
رائحة هذه الطرق »العلمية« المختصرة في الصين. فقد أصبح 
الــبــاحــثــون هــنــاك يــشــتــرون أمـــاكـــن لــهــم داخــــل مــعــاهــد الأبــحــاث 
الأجنبية، قد تصل تكلفة ذلك في بعض الأحيان إلى 10 آلاف 
دولار أمريكي. في هــذا السوق لا يتم فقط بيع مؤلفات، بل 
يتسع الأمر لحد أن بعض الشركات الصينية تستخدم الإيميل 
أو موقعها الإلكتروني في بعث رسائل للباحثين تعرض عليهم 
خدمات نشر أبحاث بدون معطيات أو أن يقدم لها الباحثون 
»نتائج علمية«، ويقومون هم بتأليف ونشر الأبحاث. وتؤثر 
على احــد أهــم عــوامــل البحث العلمي الــجــاد، وهــي المصداقية، 
ولــن يصبح مــن الممكن التمييز بين الأبــحــاث الدقيقة الــجــادة 

والأبحاث التي لا تعدو عن كونها مجرد أكاذيب.

ǧǧوكالات

أخبار العلم اقرأ وتعلم.. 
هنا طريقك إلى الثروة والنجاح ! 

ǧǧسمير حنا

إن أهم ما يفرق العلم عن السحر والخرافة هو 
قابليته للتجريب، صلابته في وجه التمحيص 
المعملي والميداني، وعلى كل نظرية لا تصمد 
لــهــذه الــقــاعــدة أن يــنــزع عنها صــفــة الــعــلــم، ولــذا 
ــان الـــبـــرمـــجـــة الــلــغــويــة  ــ يــمــكــن الــــقــــول بـــكـــل ثـــقـــة بـ
الــعــصــبــيــة هـــي كــــام غــيــر عــلــمــي واســتــنــبــاطــات 
واستنتاجات وتطبيقات يجب أن يتحقق العلم 
ــــف وخــديــعــة  مــنــهــا واصــــفــــا إيــــاهــــا بـــأنـــهـــا عـــلـــم زائــ
كبرى لا تبتغي سوى الربح المادي لمدربيها 
وداعـــمـــيـــهـــا، حــيــث تــدفــقــت الأمـــــــوال بــيــن أيــــادي 
ــلـــم« وأصــــبــــح الاســـتـــغـــال  ــعـ الــمــبــشــريــن بـــهـــذا »الـ
علنياً عــن طــريــق بــيــع الأوهــــام تــحــت مسميات 

براقة جذابة.
تدخل هــذه القضية في التفكير العلمي الزائف 
وهــــو   Post hoc fallacy مــــســــمــــى  تــــحــــت 
مصطلح لاتيني يمعنى )حـــدث بــعــده إذن هو 
نــتــيــجــة لـــــه(، أو الـــربـــط الــــزائــــف بــيــن الأســـبـــاب 
والنتائج، فقد يختفي الصداع مثلا بعد شربك 
لـــكـــأس مـــن الأعــــشــــاب الــطــبــيــة، لــكــن لأي مكننا 
ــــاب مــــن أدويــــــــة الــــصــــداع،  تــصــنــيــف هـــــذه الأعـــــشـ
عــلــى هــــذا الـــربـــط الـــخـــاطـــىء تــقــف مــعــظــم أوجـــه 
البرمجة اللغوية العصبية، هو كلام عام تعرف 
أكـــثـــره ويــســتــحــيــل تطبيقه أو الاســـتـــفـــادة مــنــه، 
فيه درجة من السهولة تتيح لأي واحد فهمه، 
لــكــنــه كـــذلـــك فــيــه درجـــــة مـــن الــتــعــقــيــد تــجــعــل من 
فهمه يشعر بــالــرضــا عــن ذكــائــه، ليتحول العلم 
فـــي لــحــظــات إلــــى خـــرافـــات تــســاهــم فـــي تــدهــور 
مخزوننا الشحيح أصلًا من المنهج العلمي، فقد 
بـــدأت ورش الــتــدريــب والــعــمــل وأفـــام الفيديو 
الخاصة بالبرمجة اللغوية العصبية تباع في كل 
مكان، ورافقتها آراء العديد من الباحثين الذين 
أدركوا مع الوقت أنها نظرية غير قابلة للإثبات 

ولا جدوى من مزيد من البحث فيها.
الــبــاحــث البولندي »تــومــاز ويكوويسكي«  قــام 

بــتــتــبــع وتــحــلــيــل الــــدراســــات الــتــي نــشــرت خــال 
ــاً عــــن الـــبـــرمـــجـــة الــلــغــويــة  ــامــ خــمــســة وثـــاثـــيـــن عــ
العصبية من خلال قاعدة بيانات خاصة أنشأها 
الــمــؤيــدون لــهــذا »الــعــلــم«، وخــلــص فــي دراســتــه 
أن ١٨٪ فقط مــن الـــدراســـات المحكمة رأت أن 
ــائـــدة عــمــلــيــة، وأضــــــاف بــــأن تلك  الــبــرمــجــة لــهــا فـ
الدراسات لم تخل من عيوب جوهرية، وأجرى 
ــــعـــــة شـــامـــلـــة  ــــي« مـــــراجـ ــلــ ــ ــاربــ ــ ــــو »شــ ــــم آخـــــــر هــ ــالـ ــ عـ
للدراسات التي كتبت عن البرمجة ونشرت في 
مجلة علم النفس الإرشادي وخلص إلى نتيجة 
أكثر حــدة إذ يقول »إن الــمــبــادئ والإجــــراءات 
التي تسير عليها البرمجة قد فشلت في إثبات 
جدواها بالطرق العلمية، وأن نتائج الدراسات 
البحثية لم تستطع دعم مصداقية أي من طرق 
البرمجة العلاجية« وأضاف »إن البحث العلمي 
لا يؤيد جدواها، لأن نتائجها غير قابلة للتكرار، 
وعـــدم قــابــلــيــة الــنــتــائــج لــلــتــكــرار ضــمــن الــشــروط 
ــــزائـــــف«  ــــي الـــصـــفـــة الـــمـــمـــيـــزة لـــلـــعـــلـــم الـ نـــفـــســـهـــا هـ
واســتــفــاض الــكــثــيــرون فـــي تــعــريــة هـــذه الــبــدعــة 
حـــيـــث صـــــرح الـــبـــاحـــث والـــصـــحـــفـــي الــبــريــطــانــي 
»ســاتــام ســاســانــجــيــرا« عـــام 2005 قــائــاً : »إن 
العصبية ليست دليلا  اللغوية  البرمجة  شعبية 
على فعاليتها، بل على قدرة الهراء الخارقة على 
هــزيــمــة الــعــلــم، إنــهــا عجينة نــصــف مــخــبــوزة من 
الــزائــف« ويضيف  الشعبي والعلم  النفس  علم 
الباحث »توني روبينز«: »لم يجر أي أحد من 
مدربي البرمجة أبحاثا حقيقية للبرهنة عليها، 
طريقة العمل هي: تظاهر بأن الطريقة تعمل.. 
ــا تــحــصــل عــلــيــه .. لـــو لـــم تــحــصــل على  لاحــــظ مـ

نتيجة جرب شيئًا آخر«.
عــلــى كــل حــــال، لــم يـــأت أولــئــك الــبــاحــثــون بهذه 
الــنــتــائــج مـــن فـــــراغ، فــالــبــاحــث الــعــلــمــي الحقيقي 
ــابــــة  ــــى الإجــ ــــى الـــــوصـــــول إلــ يــــهــــدف فــــي عـــمـــلـــه إلــ
الــصــحــيــحــة لــــســــؤال مـــــا، فــــي حـــيـــن ان الـــبـــاحـــث 
ــــزائـــــف يــعــمــل عـــلـــى إثــــبــــات شـــــيء يــعــتــقــد بــأنــه  الـ
ــام بــتــحــديــد الــنــتــيــجــة  ــ ــهـــذا قــــد قـ ــــو بـ صـــحـــيـــح، وهـ

الـــنـــهـــائـــيـــة لـــبـــحـــثـــه –إن صـــحـــت تــســمــيــتــه بـــاســـم 
بــحــث- حــتــى قــبــل أن يــبــدأه فــهــو »مــؤمــن« بما 
يرغب بإثباته، وقد يكون مقتنعا بصحته لدرجة 
أنـــه ســيــعــمــل بــشــتــى الــوســائــل عــلــى إثـــبـــات هــذه 
النتيجة حتى لو كانت خاطئة، وحتى لو كانت 
مبنية على آراء شخصية أو أمــور متوارثة أو 
مشاهدات مشكوك فيها، تم تحويلها إلى حقائق 
التأكد مــن صحتها، ويندرج  دون دراستها أو 
تحت هــذا التصنيف الــفــرق بين علوم التنجيم 
وعـــلـــم الـــفـــلـــك، والــــفــــرق بــيــن الـــطـــب والـــشـــعـــوذة، 
والــفــرق بين دراســة علوم الحياة على كواكب 
أخرى وعلوم تتبع الكائنات الفضائية الغريبة 
والصحون الطائرة!! إنها الغيبيات التي وجدت 
مكاناً خصباً للازدهار في كل مكان، وفي عالمنا 
العربي بالذات المحكوم مسبقاً بسلاسل معقدة 
من الغيبيات المرتبطة بالممارسات اللاهوتية 
الــمــتــطــرفــة، والــــــذي يــعــانــي مــنــهــجــه الــعــمــلــي في 

البحث والتطوير الكثير من الإعاقات.
في النهاية، ستخسر البرمجة اللغوية العصبية 
العلم الحقيقي وبــيــن صفوف  فــي مرتبها نظر 
ــلـــم زائـــــــف فــــي أفــــضــــل حـــالاتـــهـــا  الـــعـــلـــمـــاء، إنــــهــــا عـ
وبالرغم من كل بريقها الجذاب، وعليك أن تعلم 
أن معظم حــالات النجاح والغنى تحققت فقط 
لــمــدربــي الــبــرمــجــة لا لــتــامــيــذهــم. لــــذا كـــن على 
حـــذر وأنــــت تــقــرأ إعـــانـــاً مــغــريــاً لــــدورة بــعــنــوان 
)طريقك إلى الثروة والنجاح( فأنت تعلم الآن 

من الذي سيحققهما!

»أطلق العملاق بداخلك« »اقهر الفشل في نفسك« »كيف تسيطر على مديرك« »احصل على الثقة في النفس وقدرة التأثير في الآخرين« 
.. وعود ووعود يطلقها الكثيرون على شاشات التلفزة يدعون أنهم يملكون المفاتيح الخالدة للسيطرة على القوة الإنسانية الكامنة 

في ذات كل منا، إنها عناوين رفوف مكدسة من الكتب والمراجع »العلمية« أراها في كل مكتبة تأخذ حيزاً لا بأس فيه من المتابعة 
والمبيع، كلام غامض لكنه مبهر، كثير من الدغدغة للمشاعر ومن الإغراء للنفس المتعبة في داخلك، وعود باذخة بأن تصبح غنياً 

وناجحاً وذكياً وجذاباً في الوقت ذاته، بل بأن تمتلك قدرات خارقة تستطيع القضاء نهائياً على كل الصعاب التي قد تواجهك، يطلقون 
على هذا اسم »علم البرمجة اللغوية العصبية«، لكن هل يستحق هذه التسمية؟

الباحث العلمي الحقيقي 
يهدف في عمله إلى 

الوصول إلى إجابات صحيحة
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إن أي استنساخ 
عربي لتلك 

القوالب الغربية 
سيجعل منها 

مجرد استهلاك 
ومحاكاة 

مشوهة للنموذج 
الغربي لا تتناسب 

وإشكاليات 
مجتمعاتنا

)المجتمع المدني(

ǧǧ رند سودان

يستحيل »رصــد« سيل مراصدهم أو إحصاؤها، 
ــدٌ  لـــحـــقـــوق الإنــــســــان وآخــــــر لـــحـــق الــــــزواج  مـــرصـ
ــالــــث اخـــتـــص بـــرصـــد الــــمــــرأة وتــعــقــب  الـــمـــدنـــي وثــ
»خطاها« أو ربما حقوقها.....!! خلافهم الوحيد 
اقتصر على عــنــوان أو لافتة »الــمــرصــد« فاختار 
كــلٌّ منهم »حــقــه« أو »اختصاصه الــحــقــوقــي..!!«، 
ٌّ مــنــهــم يأبى  يــصــعــب حــصــرهــم أو تسميتهم فــكــل 
إلا أن يكون تياراً أو حركة اعتبارية بحد ذاته، 
لا تــقــبــل الــــــولاء لأحـــــد، ربـــمـــا لــتــضــمــن اســتــقــالــيــة 
تـــســـمـــح لــــهــــا بـــــــآن أو بــــآخــــر كــــيــــل الــــشــــتــــائــــم يــمــنــة 
ويـــســـرى، دونـــمـــا قــــدرة مـــن أحـــد عــلــى تــتــبــع ذاك 
السيل الــجــارف مــن الــغــضــب...!! أو الــكــبــريــاء...!! 
ــــذي قــــد يـــصـــل إلـــــى حــــد أمـــــراض  ــ أو الـــتـــنـــاقـــض الـ
الــشــيــزوفــريــنــيــا ..! فــقــط تــســلــحــوا بــالــمــدنــيــة فهي 
ــامـــج  ــبـــرنـ ــــة الــــمــــنــــشــــودة، هـــــي الـ ــايـ ــ ــغـ ــ الــــوســــيــــلــــة والـ
والـــهـــويـــة والــمــســتــقــبــل، فــفــي لــفــظ »الـــمـــدنـــيـــة« ما 
يبعدنا حتما ً عــن إيــقــاع »الــصــحــراء« الــمــوروث 

والمتخلف...

المجتمع المدني »غربياً«
ليس الإنــســان بكائن »اجــتــمــاعــي« وحــســب على 
حــــد تــعــبــيــر أرســــطــــو وإنــــمــــا هــــو »مــــدنــــي« الــطــبــع 
على ما يقول الفيلسوف ابــن خــلــدون، وانطلاقاً 
مــن هــاتــيــن الــمــتــازمــتــيــن تــبــرز مــقــولــة »المجتمع 
الــمــدنــي« بمفهومها الــعــام والــشــامــل، كــثــمــرة من 
ثمار تطور المجتمع الإنساني لحظة انفصاله عن 
الطبيعة، والدخول في صراع معها بغية السيطرة 
الــضــروريــة، ولما  لتلبية حاجاته  عليها وتكييفها 
كان العمل وأدواته هو المحدد الأساسي للتعبير 
عــــن انـــفـــصـــال الإنــــســــان عــــن الــطــبــيــعــة ومــحــاولــتــه 
السيطرة عليها، يصبح التمدّن والمدنيّة خاصية 
مــتــأصــلــة فـــي الــمــجــتــمــع الإنـــتـــاجـــي - كـــل مجتمع 
ــيـــمـــة حـــضـــاريـــة  إنــــتــــاجــــي - وســــمــــة ضـــــروريـــــة وقـ
وإنسانية عليا، تسعى إليها كل المجتمعات، وهي 
وإن أجمعت عليها كل المجتمعات البشرية إلا أنها 
تختلف بــاخــتــاف مستوى تــطــور هــذا المجتمع 

أو ذاك، فيبرز تبعاً لهذا الاخــتــاف التباين بين 
المجتمع المدني بمفهومه العام والواسع، وبين 
الــمــجــهــود الــعــقــانــي الـــعـــصـــري لــلــتــحــرر الــحــديــث 
لتحقيق المجتمع المدني باعتباره صفة جوهرية 
وتاريخية من صفات المجتمعات الحية السائرة 

في دوائر ودوران التطور والتقدم.
وفقاً لما سبق أتى مفهوم المجتمع المدني لدى 
الــغــرب إبـــان تحقيق ثــورتــه الــبــرجــوازيــة ليعكس 
بمضمونه منظومة اجتماعية – ثقافية تحررية، 
بــديــلــة عــن المنظومة الــقــائــمــة المتهالكة آنــــذاك - 
الــكــنــيــســة بــشــرعــيــتــهــا ومــشــروعــيــتــهــا – ولــيــجــســد 
هــذا المفهوم الــصــراع الثقافي الــدائــر بين القوى 
التقليدية المحافظة - النظام البطريركي الفلاحي 
ــفـــرزاتـــه الاجـــتـــمـــاعـــيـــة الــمــعــرفــيــة والــثــقــافــيــة  بـــكـــل مـ
والــفــكــريــة – وبــيــن قـــوى التغيير - الــبــرجــوازيــة 

ومنظومتها الاجتماعية الثقافية – في حينه.
وعــلــيــه أصــبــح المجتمع الــرأســمــالــي أو الصناعي 
هــو التعبير التاريخي عــن المجتمع المدني بين 
مختلف الــمــدارس الفكرية ســواء داخــل النظرية 
الليبرالية بكل تفرعاتها، بدايةً من عصر النهضة 
والأنــــــــــوار، بـــاعـــتـــبـــارهـــا الــتــعــبــيــر الـــتـــاريـــخـــي الـــعـــام 
الفلسفي الأيــديــولــوجــي والــســيــاســي الاجــتــمــاعــي 
ــالـــي  ــمـ عــــن الـــمـــجـــتـــمـــع والــــــدولــــــة فــــي الــــعــــالــــم الـــرأسـ
الحديث والمعاصر، أو بين الليبرالية والمدرسة 

الماركسية الكلاسيكية في عصرنا هذا.

 المجتمع المدني »عربيّاً«
يبقى المجتمع المدني كما غيره من الاصطلاحات 
الكبرى »المدنية والحرية والعلمانية  والمفاهيم 
والــديــمــقــراطــيــة و.. و.. الـــــخ« أســـيـــر الاســتــهــاك 
و»التأورب« من ناحية  أو حبيس تلك الأنظمة 
ـ الــســيــاســيــة الاجــتــمــاعــيــة - الــمــهــتــرئــة مـــن ناحية 

أخرى. 
فالمجتمع العربي يعتبر مجتمع ما قبل صناعي، 
ومـــن هـــذا الــمــنــظــور مــازالــت الــمــشــروعــيــة العلمية 
للمجتمع المدني تسيطر عليها قواعد ومؤسسات 
ومــوروث المشروعية القدسية والدينية، والتي 
تشكل هــي الأخــــرى نمطا ً ونــظــامــاً مــتــكــامــاً من 

لا وقت للحديث عن برامج سياسية – اقتصادية واجتماعية..!!. لا وقت للحديث عن 
ضرورة التوزيع العادل للثروة...!! لا متسع لديهم للحديث عن القضية المركزية..!! الق 

ما تحمله من تلك الشعارات »المملة« واحمل »حقّك« واتبعني، دون أن تسألني حتى عن 
ماهية هذا »الحق« أو ذاك، فقط انظر إلى تلك المجتمعات واتبعني...!!

ǧǧنور أبو فرّاج

لا يهم إن كانت محضَ صادفةٍ أو إحدى تلك الأفكار »الجهنمية« التي خرج بها فريق 
العلاقات العامة الخاص بالرئيس الأمريكي، بأن يتم توقيت زيارة أوباما الأولى إلى 
القارة الإفريقية– منذ عدة أشهر-  في حين يصارع مانديلا المرض، فالمحصلة أن 
الرئيسين الذين تشاركا لون البشرة فقط، قد يذكرهما التاريخ سويةً كما لو أنهما 
تقاسما الأمجاد وفراش المرض ذاته، بعد أن  انشغلت القنوات التلفزيونية بمعرفة 
ما إذا كان أوباما سيستطيع مقابلة الرئيس المريض، ثم بزيارته للزنزانة التي قضى 
فيها مانديلا سنوات سجنه، وإطلاله من ذات نافذة المكتب التي نظر منها مانديلا 

يوماً!
من الواضح أن أوباما لم يستطع حينها تأجيل الرقص على الأنغام الصاخبة للقارة 
الإفريقية فــي ظــل حديث المراقبين السياسيين عــن إتــجــاه صيني لاستثمار ثــروات 
القارة ودخول أسواقها، وحاجة أوباما الملّحة لإعادة تلميع صورته في القارة التي 

خاب أملها بأول رئيس أمريكي ذي أصول افريقية. 
ولأخــبــار أوبــامــا على مــواقــع الــتــواصــل الاجتماعي »نكهة الــبــروكــلــي« الـــذي أثـــار مــرةً 
جدلًا سياسياً بعدما صرّح أوباما في أكثر من مناسبة أنه يحب تناوله ضمن مسعى 
التصريحات  تلك  لتُشعل  الــبــدانــة،  المتعلقة بمحاربة  لــدعــم جــهــود زوجــتــه »ميشيل« 
الهامشية حرباً عبر تويتر يُستعاد فيها العلاقة التاريخية للخضار مع رؤساء البيت 
الأبــيــض، وتــحــديــداً جــورج بــوش الــذي كــان يكره تناوله ومنع تقديمه فــي الطائرة 

الرئاسية، ما أججّ صراعاً  جديداً بين الجمهوررين والديمقراطيين! 

في المقابل لطالما داومت صفحة »البيت الأبيض« عبر الفيسبوك على عرض فيلمٍ 
رومــانــســيٍ اجتماعيٍ طــويــلٍ  يستأثر ببطولته أوبــامــا وأفـــراد عائلته، بحيث تتعاقب 
صور أوباما »العاشق« لزوجته وهما يشاهدان الألعاب النارية احتفالًا بعيد الاستقلال 
الأمريكي، وتفرد مساحة أخرى لأوباما »الأب« الذي يحضن ابنتيه أو يسبح معهن 
ويلاعب كلبه، في حين تقتبس عنه بعض العبارات التي يفترض أن تكون مؤثّرة: 
»عندما سأحاول النظر إلى الوراء متأملًا حياتي، لن أفكّر بالتشريعات التي مررّتها 
أو السياسات التي روّجــت لها، وإنما سأفكّر بميشيل والرحلة التي تشاركناها معاً، 
سأفكر في حفلات ساشا الراقصة ومباريات التنس لماليا، الأحاديث التي أجريناها، 
واللحظات الهادئة التي تشاركناها، سأتساءل إذا ما كنت محقاً معهن، وإن كنّ يعلمن 

كل يوم ، كم كنّ محبوبات«.
يــعــجــز أي فــريــق لــلــعــاقــات الـــيـــوم- مــهــمــا بــلــغــت درجــــة حــذقــه ومـــهـــارتـــه- عـــن إخــفــاء 
التخبطات التي تعاني منها السياسات الأمريكية عموماً، وأوباما بوصفه أبرز ممثليها. 
لا تستطيع أية »مساحيق تجميل« إصلاح صورته بعدما هدد بضربة عسكرية على 
سورية وإضطر للتراجع عنها تحت ثقل الواقع، أو فشل في حل قضايا المالية العالقة 

وأثبت بأنه »لا يستطيع« الوفاء بوعوده.    
كـــل ذلــــك يـــذكّـــر بــقــصــة شــهــيــرة فـــي تـــاريـــخ الـــعـــاقـــات الــعــامــة الأمــريــكــيــة، حــيــنــمــا ارتــــأى 
مستشار الرئيس الأمــريــكــي »كــارتــر« أن يــرى الجميع الرئيس وهــو يحمل حقائبه 
بنفسه عند تنقلّه لتكشف صحيفة النيويورك تايمز فيما بعد بأن حقيبة الرئيس كانت 
فــارغــة مــا يوحي بــأن قصة »الحقيبة الــفــارغــة« ليست مــجــرّد حــادثــة تاريخية طريفة 

وإنما نهجٌ ثابت في تاريخ العلاقات العامة الأمريكية..

أوباما و)الحقيبة الفارغة(

العادات والقيم والقوانين والأخلاقيات والسلوك 
ــتــــي تــــحــــدد الــــعــــاقــــة بـــيـــن الأفــــــــــراد والـــمـــجـــتـــمـــع،  الــ
وعــلــيــه فــــإن أي اســتــنــســاخ عــربــي لــتــلــك الــقــوالــب 
استهلاك ومحاكاة  الغربية سيجعل منها مجرد 
مشوهة للنموذج الغربي، لا تتناسب وإشكاليات 
حــاجــتــه ورغبته  مــســتــوى  تلبي  مجتمعاتنا، ولا 
في إيجاد البديل المناسب لمنظومته البالية على 
الاجتماعية  والسياسية  الاقتصادية  المستويات 

كافة.
أما العامل الآخر والأكثر تعقيداً – نظرا لتأثيره 
ــتــــمــــع ومـــنـــظـــومـــتـــه  ــــر فـــــــي طــــبــــيــــعــــة الــــمــــجــ ــــاشـ ــبـ ــ ــمـ ــ الـ
الاقتصادية  بالبنية  فيتعلق   – الــســائــدة  الثقافية 
– الاجــتــمــاعــيــة لــلــبــلــدان الــعــربــيــة والـــتـــي تعطينا 
صــــــــــــــورة واضـــــــــحـــــــــة بــــــــــدورهــــــــــا عـــــــــن الاســـــتـــــحـــــالـــــة 
القومي، بحكم  البرجوازي  للمشروع  التاريخية 
أن الــطــبــقــة الــبــرجــوازيــة الــعــربــيــة الــحــاكــمــة ليست 
بطبقة اقتصادية منتجة، بل هي من نمط طبقة 
كومبرادورية مندمجة كلياً في النظام الرأسمالي 
العالمي، ومتكيفة مع مقتضيات وآليات وشروط 
الانفتاح  تجسيدها سياسة  عبر  عالمياً،  توسعه 
الاقتصادي ونمط الاستهلاك الغربي والرجعية 
الــســيــاســيــة والــتــبــعــيــة الــكــامــلــة، تــلــك الــتــبــعــيــة الــتــي 
مـــن شــأنــهــا قــولــبــة تــلــك الــمــفــاهــيــم لــمــصــلــحــة هــذه 
الأكبر، ومن  الغربي  المتهالكة وحليفها  الأنظمة 
نــمــاذج هــذه التبعية مــا نــراه الــيــوم مــن منظمات 
ــــار  ــلــــى امــــــتــــــداد مــــســــاحــــة الأقـــــطـ ــــدنـــــي عــ مـــجـــتـــمـــع مـ
السياسية،  وظــروفــهــا  مناخها  بــاخــتــاف  العربية 
 »NGO« كـــمـــا الــمــنــظــمــات الـــمـــدنـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة
والـــتـــي تــســمــح بــالــنــضــال ضـــد الـــعـــدو الــصــهــيــونــي 
بــكــل الأشــــكــــال بــاســتــثــنــاء »الـــكـــفـــاح الـــمـــســـلـــح«...!! 

أو المنظمات المدنية المتشكلة حالياً في بعض 
البلدان العربية، والتي أخــذت على عاتقها اتباع 
ســيــاســة »الـــنـــأي بــالــنــفــس« عـــن الــقــضــايــا الطبقية 
والــوطــنــيــة الشائكة الــتــي تــواجــه مجتمعات هذه 
البلدان ...!، ولتعتبر نفسها هي الأخــرى البديل 
الــوحــيــد للمنظمات مــا قــبــل الــمــدنــيــة »الــعــشــائــريــة 
والطائفية والقبلية و...الخ«، في حين أن التاريخ 
والشواهد تثبت ضــرورة هــذه المنظمات كدور 
ثـــانـــوي إلــــى جـــانـــب الأحــــــزاب الــســيــاســيــة الــفــاعــلــة 
والـــــتـــــي مـــــن شـــأنـــهـــا مـــجـــتـــمـــعـــة ً أن تـــســـد الــــفــــراغ 
المجتمعي الذي عانى منه أبناء المجتمع العربي 
مــنــذ عــقــود لــتــبــعــد بــالــتــالــي هــــذه الــمــجــتــمــعــات عن 

أشباح تلك الانتماءات اللاوطنية.....

»ناشط مدني«..
ــيـــوم تــســمــيــة »الـــنـــاشـــط الـــمـــدنـــي« مــكــانــة  تــحــتــل الـ
واسعة في معظم المنابر الإعلامية العربية منها 
والـــغـــربـــيـــة، احــــتــــالًا لا يــتــنــاســب وحـــجـــم مــعــرفــة 
أبناء هذا المجتمع بحقيقة المجتمع المدني وما 
ــائـــق، وفــــي وقــت  ــقـ يــحــيــط بـــه مـــن إشـــكـــالـــيـــات وحـ
تشتد فيه حاجة بــلــدان هــذه المنطقة إلــى إيجاد 
البدائل السياسية الاجتماعية المناسبة، والكفيلة 
ــتــــطــــور الـــصـــحـــيـــح. تــبــقــى  ــــي مــــســــار الــ بـــوضـــعـــهـــا فـ
الكثير مــن الــتــســاؤلات تــوجــه إلــى أســبــاب تلطي 
هذه المنظمات وراء عناوين عدة لا تبين مدى 
جدية برامجها المتبناة، خاصةً  وأن تلك البرامج 
تلقى مــا تلقاه مــن حسن »الــتــمــويــل« مــن الغرب 
المستعمر وأعوانه، وحسن »الضيافة« من الكثير 
مــن الأنــظــمــة الــعــربــيــة الــبــالــيــة، حــســنــاً قــد لا تلقاه 

الأحزاب السياسية وبرامجها الناشئة..!!؟؟.



23قاسيون ـ العدد ٦٣١ الأحد ٠٨ كانون الأول  ٢٠١٣  

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الجمعة ١٢/٠٦/ ٢٠١٣( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجوالإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0932848985خالد الشرعدرعا
0991586731مهند دليقانالسويداء

0944636640علاء عرفاتدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0933586928رئيف بدورطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة

شؤون ثقافية

الصفعة
ǧǧعلاء حبيب

اقـــتـــرب إلــــي مــســرعــاً وصــفــعــنــي بـــقـــوة، كــســرت هــذه 
الصفعة على الفور مئات الأشياء في داخلي، دارت 
الدنيا من حولي وأنــا ما أزال محدقاً إلــى جــدي، ما 
بــقــوة وعصبية بعد أن أودت صفعته  زال يتنفس 
بي إلــى عالم آخــر، يــده ما زالــت ترتجف، »مــا الذي 
فعلته؟« تساءلت وأنا أنقل بصري بين جدي وأمي 
التي تراقب ما حدث وهي تهز رأسها، اقتربت منه 
، ربتت على كتفه وأزاحته من أمامي وهي ترجوه 
أن يهدأ، »شايف هالإيد؟ عمرت نص بيوت البلد..« 
عـــاود الــصــراخ فــي وجــهــي، وأنـــا مــا زلــت أضــع يدي 

على خدي الحار.
»ما الذي فعلته؟«.. لم أفهم وقتها، هذا الموقف هو 
الأشد وضوحاً في شريط الذكريات، مرت سنوات 
عــلــى ذلـــك »الـــكـــف« ومـــا زلـــت أتــحــســســه إلـــى الــيــوم، 
لكن تلك السنين عملت تدريجياً على إسقاط إشارة 
الاســتــفــهــام حــولــه، فهمت مــا يــقــصــده الــرجــل المسن 

الصعب العابس دائماً.
خمسة عشر عاماً أخرى كانت كافية لمعرفة الذنب 
الأكبر الذي اقترفه حفيده في ذلك الوقت، إنه أحد 
الأيام التي عانت منها أمي وهي تحاول إيقاظي في 
الصباح، تململت في الفراش لساعات وانا أعاندها 
بسماجة لم يعد جدي قادراً على احتمالها، إنه الجد 
الــذي تقف العائلة كلها له احتراماً عندما يدخل أي 
غــرفــة، هــي عــاداتــنــا الــتــي ربــمــا تــكــررت مــع أجــدادكــم 
أيــضــاً، إنــه بحق رب الأســـرة وعــمــاد العائلة، الرجل 
الذي نحت بيته من الصخر وبنى غرفه حجراً فوق 
الــحــجــر، حــرفــيــاً وبــكــل معنى الكلمة، فقد كــان جدي 
ينقل الأحجار من قمة الجبل الذي تنام ضيعتنا في 
حضنه من الصباح حتى المساء ويرميها في ساحة 
ــبـــوع وتُـــغـــرس  الـــبـــيـــت، فــيــرتــفــع جـــــدار جـــديـــد كـــل اسـ
شجرة أخرى في الفناء، وتكتمل معالم البيت الذي 
شهد ولادة أمي وإخوتها واحتضن جميع ذكرياتهم 
»الله يــلــعــن هــالــجــيــل« هـــي الــجــمــلــة الـــتـــي مـــا فــارقــت 
ــيــــرة، جــمــلــة تلسعني  لـــســـان جــــدي حــتــى أيـــامـــه الأخــ

اليوم بالذات كما لسعني ذلك »الكف«.
»ربما كان جدي محقاً« همست لنفسي وأنــا أتنقل 
بــيــن صــــور الـــمـــدن الــمــحــتــرقــة والـــــجـــــدران الــمــهــدمــة، 
فاليوم تكثر الأيادي الماجنة التي يرقص أصحابها 
بكل وقاحة على أوابد الاجداد، صفعة أخرى أتلقاها 
يا جــدي، مع كل مشهد من هــذه المشاهد، »رحمك 
الله يـــا جــــدي، ارتـــحـــت مـــن رؤيــــة مـــا أرى، مـــا الـــذي 
كنت ستفعله لو كنت حاضراً اليوم بيننا؟« أهمس 

بشغف.
لم تستطع تحمل مراهق يتمرد على أمه ويتهرب من 
العمل، هل كنت ستهجم على أولئك العابثين بعصا 
الخيزران الكبيرة التي تحتفظ بها قرب سريرك؟ 
»إنهم يتمردون عليك يا جدي، إنهم يمتهنون كرامة 
الجميع دون أن يتمكن أحد من الوقوف بوجههم«، 
تبكي البيوت التي عمرتها أنت ورفاقك على أولئك 
الــنــاس.. يمضون صامتين وقــد أخرستهم أصــوات 
الــمــدافــع، وشظايا الــهــاون المجنون يــومــاً بعد يــوم، 
ــلـــعـــب بــــالــــرشــــاشــــات ويـــــطـــــرب لـــصـــرخـــات  الــــبــــعــــض يـ
الأطــفــال والــنــســاء، البعض الـــذي تــشــرّب الحقد إلى 
أن اكـــتـــفـــى.. وآخـــــــرون يــمــلــكــون أيـــــاد تــشــبــه يـــديـــك.. 

حالمون.. ينتظرون اللحظة المناسبة..!

صقر عليشي لـ»قاسيون«:
»القصيدة فعل إنساني مستمر«

ǧǧ حاورته إيمان الذياب

• قلت يوماً أن صوت الشعر لا يمكن أن يخفت....؟
طبعاً صــوت الشعر لا يمكن أن يخفت، وإلا لكان 
خفت مــن زمــان بعيد، لــن يخفت لأنــه يشكل حاجة 
ــلـــبـــشـــريـــة اخــــتــــبــــرت عــــلــــى مـــــــدى أزمـــــــان  ضــــــروريــــــة لـ
وعــقــود، الإنــســان مرتبط بــوجــود الشعر، يعيشان 
معاً، يأكلان معاً يغضبان ويفرحان سوية. وإن كان 
هناك رحيل فسوف يــرحــان مــعــاً، كــان هــذا قديماً، 
وهــــو كــذلــك فـــي الــحــاضــر ولــــن يــكــون غــيــر ذلــــك في 

المستقبل.

• كيف ترى المشهد الشعري السوري في العقد الأخير 
بشكل عام؟

ســوريــة كانت دائــمــاً منبعاً ثــراً للشعر، تــرفــده بأهم 
الأصوات وأكثرها تأثيراً من بدوي الجبل إلى نزار 
قباني... إلى أدونيس وغيرهم، ولم يمر عليها جيل 
مــن الــشــعــر لــم يــكــن لــهــا بصمتها الــواضــحــة فــيــه، في 

المشهد العربي عموماً. وهي كذلك حالياً.
أشعر أن جيلنا وما تلاه لاقى بعض الظلم بسبب 
الفساد الثقافي الذي ضرب أطنابه لدينا »مؤسسة 
اتحاد الكتاب نموذجاً«، وما لاشك فيه أنه سيأتي 
الإنــصــاف لاحقاً ولــن تخفى الشمس بغربال. ربما 
كــانــت الــظــاهــرة الــصــحــيــة الــوحــيــدة فــي هـــذا المجال 
هـــي وزارة الــثــقــافــة أيــــام الـــدكـــتـــورة نــجــاح الــعــطــار، 
بما كــان لها من رؤيــة ورؤيـــا، وسعة أفــق ومعرفة، 

ومالت إلى التدهور بعدها للأسف الشديد.

• وهل للشعر وظيفة بالمعنى الاجتماعي؟
أخـــذت وظــيــفــة الــشــعــر الكثير مــن الــحــبــر والتنظير، 
ويمكن الركون إلى خلاصة مفادها –حسب رأيي- 
وهي أن الشعر متعدد الوظائف »وظيفة جمالية... 

وظيفة اجتماعية... سياسية، تحريضية... إلى غير 
ذلــك«، إنما تقف على رأس هذه الوظائف جميعها 
إدهـــاش ومتعة  الجمالية، بما تنشره مــن  الوظيفة 
وتأثير محبب على النفس، وإذا خفتت وناست هذه 
الــوظــيــفــة خــفــتــت ونــاســت مــعــهــا الــوظــائــف الأخــــرى، 
وكم كان الشعر الــرديء عبئاً على القضايا الكبرى 
التي تبناها بحيث أدى ذلك إلى دور عكسي منفر.

والقصيدة  النثر  قصيدة  حول  الآن  الحديث  يدور   •
الموزونة، ما هي وجهة نظرك في هذا الحوار الدائر؟

لي في هذا الموضوع رأي مختلف، إذ أرى أن لكل 
شاعر أسلوباً يتمكن منه ويرتاح إليه، وهذا يرجع 
إلى تركيبة فيزيولوجية معينة، وأحاسيس خاصة، 
وإلـــــى ثــقــافــة مــعــيــنــة. كــتــب الـــمـــاغـــوط قــصــيــدة الــنــثــر 
ــــادراً عــلــى كــتــابــة سطر  وحــلــق فــيــهــا، وهـــو لــم يــكــن قـ
مـــوزون ولــم يكن مطلوباً منه ذلــك. نــزار قباني لم 
يكتب في قصيدة النثر شيئاً مهماً على الإطلاق، أما 
درويــش الــذي أوصــل قصيدة التفعيلة إلــى الــذرى، 
لــم يــنــجــح فــي كــتــابــة قــصــيــدة الــنــثــر، وانــســحــب منها 
بعد تجربته في ديوان »المزامير« الذي حذفه فيما 

بعد من أعماله.
لا أرى في قصيدة النثر بديلًا للأشكال الأخرى، بل 
هي باب آخر جديد، وهو باب أعطى ما هو جميل 

جداً وأنا أعول عليها كثيراً.

البسيطة  المفردات  يستخدم  الذي  عليشي  صقر   •
أن  للغة  يمكن  كيف  عميق...  مضمون  عن  للتعبير 
التحولات  زمن  في  التغيير  أدوات  من  أداة  تكون 

الكبرى؟
في الأساطير القديمة ورد أن الله خلق الكون من 
حرفين »كـــن«... قــال للوجود: كن فكان. المفردات 
تأخذ أهميتها مــن النص الــذي تشكله حين يصبح 

مــعــادلًا جــمــالــيــاً... فــنــيــاً... لــلــواقــع، وقــد يكون واقعياً 
أكثر مــن الــواقــع نفسه، لــه ظلاله وألــوانــه، ويعيش 
ويــحــيــا لاعــبــاً دوره، مــؤثــراً وفــاعــاً فــي المجريات 
الــحــيــاتــيــة، فــي زمـــن الــتــحــولات الــكــبــرى والــصــغــرى. 

القصيدة فعل إنساني مستمر.
ــرْ/ ســنــكــتــب  ــمــ ــقــ »ســـنـــكـــتـــب شــــعــــراً / لـــكـــي يــــتــــمــــرأى الــ
شعراً/ لكي لا يضيقَ على الطيرِ أُفْـــقٌ/ لكي تستمد 
السمواتُ زرقتها من جمال الصورْ/ سنكتب شعراً/ 

ليرضى النزول على الأرض هذا المطرْ«.

المجتمع،  في  كبيراً  شرخاً  تركت  السورية  الأزمة   •
في  ورأيــك  منها،  موقفك  عن  أسألك  أن  أريد  وهنا 

انقسام المثقفين والمبدعين حولها؟
منذ البداية لم أرتح لهذا الحراك الذي راح يخرج من 
الجوامع، وهذا كان يعطيه هوية معينة، ولم انتظر 
طويلًا لأحــدد موقفي منه، ومــع الأســف لم يخطئ 
ظني به، وهو يقود البلد إلى الدمار والتفتت، وقد 
انقسم المثقفون حــولــه، وتــعــددت مواقفهم مــا بين 
ــعـــــارض ومــــتــــفــــرج، وقـــــد أفـــهـــم وأبــــــــرر كــل  ــ مـــؤيـــد ومـ
شـــيء، لكن الـــذي لا أستطيع فهمه أو تــبــريــره هو 
وقوف من كانوا في  صف العلمانيين واليساريين 
مع أشد الحركات ظلامية في التاريخ!! وكيف أنهم 
لـــم يـــراجـــعـــوا مــوقــفــهــم هــــذا وقــــد تــبــيــن الــصــبــح لــذي 
عينين!! يبدو أن العزة في الإثــم قد أخذتهم بعيداً، 
حتى أن بعضهم أخذ يبدع في التنظير للطائفية؟!

لقد أمضيت جُل عمري معارضاً ولن أكون غير ذلك، 
لــكــن الــمــعــارضــة لــيــســت لــلــمــعــارضــة فــقــط، الــمــعــارضــة 
تكون من أجل الأفضل وليست لجلب الأسوأ وهذا 

من بدهيات الأمور.
هنا تحضرني بقوة مقولة لينين: »إن المثقفين هم 
أقـــدر الــنــاس على الــخــيــانــة، لأنــهــم أقـــدر الــنــاس على 

التبرير«.

صدر للشاعر: 

- قصائد مشرفة على 
السهل 

- الأسرار 1989
- قليل من الوجد 2000

- أعالي الحنين 2003
- عناقيد الحكمة 2007

- الغزال 2009
- لأعمال الكاملة 2009

- معنى على التل )قيد 
الطباعة(.
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لأنني أعيش 
بينهم وهذا اختيار 

كان لدي فرصة، 
في أن أذهب 

للشاطئ الآخر لكن 
هذا لن يحدث.. أنا 

فخور بكوني لسان 
أهلي وصوتهم 

في البكاء 
والشكوى وفي 

الفرح إذا حدث.

مـــــاذا ســيــحــدث لـــو أن الإعــــــام »الــمــشــغــول« 
بـــــــــالأزمـــــــــة الـــــــســـــــوريـــــــة قــــــــد قــــــــــرر أن يـــصـــمـــت 
فــــــــجــــــــأة الــــــــــــيــــــــــــوم؟ صـــــــحـــــــفـــــــيـــــــون، مـــــحـــــلـــــلـــــون، 
مـــذيـــعـــات ومـــذيـــعـــون، يــــوزعــــون ابــتــســامــاتــهــم 
و»حــقــائــقــهــم« الـــدامـــغـــة عــلــى وســـائـــل الإعــــام 

العربية والسورية »الرسمية وأشباهها«..
مــــــاذا لــــو أضــــــرب هــــــؤلاء جـــمـــيـــعـــاً عــــن الـــكـــام 
مؤقتا! دون أن يفقدوا رواتبهم أو يتحولوا 
ــتــــبــــرون  ــــل، بـــــــل يــــعــ ــمــ ــ ــعــ ــ إلـــــــــى عــــاطــــلــــيــــن عـــــــن الــ
أنـــفـــســـهـــم فــــي إجـــــــازة قـــصـــيـــرة ريـــثـــمـــا تــنــجــلــي 
الـــصـــورة وتــتــضــح مـــوازيـــن الـــقـــوى الــجــديــدة 
مع بــدء المرحلة التالية من الــصــراع! سوف 
يحافظون على ملابسهم الأنيقة وإطلالاتهم 
الــبــديــعــة، وحـــبـــذا لـــو تــضــامــن مــعــهــم ضيوفهم 
من جحافل المحللين الاستراتيجيين، وقادة 

المحاور العسكرية أو الطائفية...
ستمر النشرات والبرامج السياسية كدقائق 
ــلـــة، فــيــمــا الـــشـــريـــط الإلـــكـــتـــرونـــي  صـــمـــت طـــويـ
الــــمــــرافــــق يــنــشــر فــــي جـــمـــل قـــصـــيـــرة الأخـــبـــار 
»الحقيقية« والضرورية فقط. وكم سيكون 
مريحاً لو حافظوا على صمتهم هذا بدون أية 
ايماءات أو غمزات بالعيون تشي »بميولهم« 

أو ميول المؤسسات التي يعملون بها!
ربما لــن يتغير الكثير خاصة مــع التطورات 
السياسية هــذه الأيـــام، ومــع تعمق الإفــاس 
الــســيــاســي لــلــطــرفــيــن الــمــتــشــدديــن فـــي الأزمـــة 
ــتــــي الــــحــــســــم الــــعــــســــكــــري أو  ــقــــولــ وتـــــهـــــافـــــت مــ
إسقاط النظام على حد سواء، وقد لا نبالغ 
إذا قلنا إن هذه الوسائل الاعلامية نفسها لن 
تخسر شيئاً إضافياً، بل ربما ستوفر بعض 
الأموال وتكسب شيئاً من تعاطف الجماهير 

وتقديرها! 
وقــد يشكرهم الــســوريــون قائلين: يــا جماعة 
ــقـــون  ــتـــحـ الــــخــــيــــر قــــــد وفــــيــــتــــم وكــــفــــيــــتــــم، وتـــسـ
إجازتكم هذه! صحيح أنكم كوسائل إعلامية 
ــــع مـــخـــتـــلـــفـــة، لـــكـــنـــكـــم فــي  ــــواقـ ــــن مـ تـــنـــطـــلـــقـــون مـ
المحصلة اجتمعتم علينا! لقد ساهمتم جميعاً 
بــتــفــتــيــت الــــوحــــدة الـــوطـــنـــيـــة، ضــلــلــتــم الـــنـــاس، 
واستبعدتم مفردات الحل السياسي للأزمة. 
حـــاولـــتـــم طــيــلــة الأزمـــــــة احـــتـــكـــار الـــــــرأي الـــعـــام 
واحتكار تمثيله ، ولم تتوقفوا عن التحريض 
الضيقة سواء  الانتماءات  بمفاهيم  والتعبئة 
بشكل مباشر أو غير مباشر، لكن كل ذلك قد 
وصـــل الــيــوم إلـــى سقفه الأقــصــى! ولا فــائــدة 
مــن الاســتــمــرار باللغة أو الــخــطــاب ذاتـــه لأن 
مرحلة جديدة ومختلفة ستبدأ قريباً، ولربما 
ــقــــة  ــــت« تــــحــــولاتــــكــــم الــــاحــ ــمــ ــ ــــصــ ســـيـــســـهـــل »الــ
ويــجــعــلــهــا »مــبــلــوعــة« أكـــثـــر، فــهــا رحــمــتــمــونــا 

واسترحتم قليلا يرحمكم الله!

ثرثرة إعلامية 
في الانتظار

بالزاوية!
طوني حصني
tony@kassioun.org

»الأولة بلدي.. والثانية بلدي.. والثالثة بلدي«

ǧǧإيمان الأحمد

يؤكد في المقدمة التي كتبها لـ»الأعمال الشعرية الكاملة« التي 
صدرت عن دار »ميريت« عام 2005: »أنا في الأصل عاشق 
تــــراب بـــلـــدي، ومــتــعــمــشــق فـــي نــــاس بــلــدي مــصــر الــمــحــروســة، 
ومـــتـــواعـــد مـــع الــحــلــم الإنـــســـانـــي هــنــا، عــلــى شـــط بــحــر الــبــحــور 
وســيــد الأنــهــار النيل الــخــالــد، وبــاطــلــب مــن الله، ولا يكتر على 
الله، إنــه يمد فــي عــمــري كــمــان فــتــرة زي رؤســـاء الجمهورية 
بــتــوعــنــا لــحــد مـــا شــــوف بــعــيــنــي مــصــر الـــخـــضـــرا بــتــغــنــي للحب 
والــزرع والحصاد، والعالم كلو بيسمع ويقول: كمان يا ست 

كمان«. 
يــوصــف الــشــاعــر الــراحــل نفسه فــي الــلــقــاء الـــذي خــص جريدة 
قاسيون به عام 2009 »أنــا شاعر الــحــواري..«. عندما حضر 
أحمد فــؤاد نجم إلى سورية لإحياء الحفل الجماهيري الذي 
أقــيــم فــي صــالــة الــجــاء احــتــفــالًا بــالــذكــرى الــخــامــســة والثمانين 
لــتــأســيــس الــــحــــزب الـــشـــيـــوعـــي الـــــســـــوري، حـــضـــر »الــــعــــم نــجــم« 
ومعه، ذكرياته القديمة والأقل قدماً، حضر أشخاص، ومواقف 
ــا كــــان حـــضـــور الــــحــــارة الــشــعــبــيــة، كيف  وأحــــــــداث، لــعــل أبــــرزهــ
لا وهـــو لا يــكــفّ عــن الــحــديــث عــن شــخــوصــهــا، وعـــن انــعــكــاس 
الأحــداث الكبرى عليها، لأنها، باختصار، أهم مصادر تجربته 
الشعرية، حكاياته لا تنتهي .. يبدأ بها ويسير متنقلًا من موقف 
إلى آخر، معبراً عن المهمشين والمتعبين والفقراء في الشارع 
الــعــربــي والــمــصــري عــلــى وجـــه الــخــصــوص. قـــال »الــفــاجــومــي« 
)كما يُسمى(: »لأنــنــي أعيش بينهم، وهــذا اختيار. كــان لدي 

توفي الشاعر المصري أحمد فؤاد نجم أحد رموز الشعر 
السياسي في العالم العربي وأحد أهم شعراء العامية  

في مصر، في منزله بالقاهرة عن عمر 84 عاماً. يعتبر 
»نجم« ليس فقط جزءاً من الثقافة الوطنية الشعبية 

المقاومة بل أحد ثوار الكلمة القلائل في الفن والشعر 
العربي.. 

فرصة، ولا تزال موجودة، في أن أذهب إلى الشاطئ الآخر، 
لــكــن هـــذا لــن يــحــدث. أنـــا فــخــور بــكــونــي لــســان أهــلــي وصوتهم 
في البكاء والشكوى وفي الفرح إذا حدث. وقد شرفوني في 
الــســنــة الأخــيــرة بلقبين: )ســفــيــر الــفــقــراء فــي الأمـــم الــمــتــحــدة(، 
و)أبو المصريين(، وقد اخترت اللقب الثاني. لأني أشعر أنني 

أبو المصريين حقّاً«.
ــــرا فـــي كـــل مــســيــرتــه الــشــعــريــة وشـــكـــا مــنــعــطــفــاً قلب  حـــدثـــان أثـ
وجهته، الأول كان نكسة 67 غير المتوقعة، ثم جاءت صداقته 
ــعــــواد ومـــغـــن..  مـــــع  الـــشـــيـــخ إمــــــام الــــــذي ســـحـــره بـــأســـتـــاذيـــتـــه كــ
وهو الحدث الثاني، في تحوله »من شاعر غنائي إلى شاعر 
مناضل« حسب ما يؤكد في أحد لقاءاته. منذ البداية مع أغنية 
»أنا أتوب عن حبك« وجاء بعدها الكثير من الأغاني المختلفة 
التي قدموها لــإذاعــة.. هــذا كله قبل النكسة ومــن بعدها جاء 
الــتــحــول، والسير فــي الــمــشــروع الفني السياسي الــذي يعرفه 
ــانـــي فـــي وقـــت مـــا، لــســان  مــتــابــعــوه. إلـــى أن تــحــولــت هـــذه الأغـ
حال حركة التحرر العربية بأكملها، يرددها كل المهتمين في 
الشأن العام على مساحة الوطن العربي، وصــار ذكــر الثنائي 
ــــام أغــنــيــة تــقــدمــيــة، يــســاريــة الــطــابــع،  نــجــم وإمـــــام يــعــنــي أنـــنـــا أمـ
 شعبية الهوى، خارجة من قاع المجتمع لتقول أحلام الفقراء..

سليم كلاس.. يلتحق بالراحلين
ــفـــنـــان الـــــســـــوري الـــكـــبـــيـــر ســلــيــم كـــــاس )1936  رحـــــل الـ
ـــ 2013(  الـــذي اشــتــهــر بــحــضــوره وخــفــة ظــلــه وأنــاقــتــه  ـ
وطيبته. وهو ابن عائلة دمشقية عريقة وقد عمل في 
عــــدة مــهــن فـــي صـــغـــره. فـــي ورشــــــات نـــجـــارة وحـــــدادة 
ومــيــكــانــيــك، درس الــتــجــارة وعــمــل فــي الــمــصــارف. بعد 
ذلك، ثم اخترق أسوار التلفزيون السوري في سنوات 
تأسيسه الأولى وعمل مقدم برامج ترفيهية، وانتسب 

إلى المسرح القومي حيث بدأ مشواره هناك. 
لــعــب كــــاس أدواراً عــــدة فـــي مــســرحــيــات هـــامـــة مــنــهــا؛ 
الكاذبة«.  البندقية« و»ماكبيث« و»الاعترافات  »تاجر 

أمــــا فـــي الــســيــنــمــا، فــقــد قــــدم أدواراً فـــي »لــيــل الـــرجـــال« 
و»نـــــاجـــــي الـــعـــلـــي« و»شـــــــــورت وفـــانـــيـــا وكـــــــــاب«، لــكــنّ 
التلفزيون كــان له الحصة الأكبر. منذ »حــارة القصر« 
ــا« و»حــــمــــام الـــقـــيـــشـــانـــي« إلـــــى »أيـــــــام شــامــيــة«  ــ ــرايــ ــ و»مــ
و»الـــخـــوالـــي« و»لــيــالــي الــصــالــحــيــة« ثــم »بـــاب الــحــارة« 
و»صـــرخـــة روح« و»قـــمـــر شـــــام«، احــتــل ســلــيــم كــاس 
مساحته الخاصة في الدراما الشامية، وبرع في تجسيد 
شخصية الحلاق الذي يحيك القصص ويداوي جراح 
الــنــاس ويــشــكّــل واجــهــة مــن مجتمع الــحــارة الدمشقية 

القديمة كما قدمتها عشرات الأعمال.


